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ا يله الشيخ الملامة‎ 


این 


رال 4 ولوالديه ولمس امین 


طبع باش اف وة ار صا التب اة 


مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
عنیزة۔ ص ب :+ ۱۹۲۹ 
هاتف : ۰۹/۲۹٦٤۲۱۰۷‏ ے ۰1/۲۹٤4۲۰۰۹‏ 
www.binothalmeen.com‏ 
info@binothaimeen.com‏ 


بعون الله وتوفيقه 
طبع هذا الكتاب مدة طبعات منذ نشره عام ١٠٤٠ه‏ 
نفع الله به وأجزل المثوبة والأجر لمؤلغه 


طبعة عام ٤١٠١‏ ١ه‏ 


دارالوطن للنشر - الرياض 

هاتف : ٤۷۹۲۰٤۲‏ ر( ٥‏ خطوط ) فاکس ٤۷۲۳۹٤۱:‏ ص ب : ۳۳۹۰ 

البريد الإلكتروني : pop@dar-alwatan.com‏ 
ا موقعنا على الإنترنت : www.dar-alwatan.com‏ 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات ® 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسم تسليماً 
کنیراً. 

أعا بعد: 

فقد طبع هذا الكتاب «الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات»» طبعات كثيرة 
منذ عام ٤١٤١ه»‏ وقد اعتنى بطبعته الأولى -مشكورا-الشيخ علي بن حسين 
آبو لوز فجزاه الله خيراً. 

وإنفاذا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلة شيخنا محمد بن 
صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - في إخراج مؤلفاته وإعدادها للنشرء تمت وله 
الحمد- مقابلة محتوى الكتاب على الندخة الأصلية التي راجعها فضيلته . 

وبناء عليه فإن هذه الطبعة هي النسخة المعتمدة للكتاب . 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» نافعاً لعباد 
وأن يجزي فضيلة شيخنا المؤلف عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» ويسكنه 
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والحمد لله رب العالمين» وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله 


و صحبه أجمعين . 


اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


9 ۳ھ 
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إن الحمد لله» نحمده ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور آنفسناء ومن سيئات 
أعمالنا» من یهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له . 

وآشهد آن ل إله إلا اله وحده لاأشريك له» وأشهدآن محمدأآعيده 
ورسوله» أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق» فبلغ الرسالة» وأدى الأمانةء 
ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده» وترك أمته على محجة بيضاء نقية» 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وخلفه في آمته خلفاؤه الراشدون » الأئمة المهديون» الذين ساروا في الأمة 
على نهج رسول الله ية عقيدة» وعبادةء وسلوكاًء ومعاملة» ودعوة إلى الله عز 
وجل» وجهادا في سبيله » فأبان الله بهم الطريق » وأنار الظَلمَة» وعلى رأسهم 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين» ثم علي 
ابن بي طالب رضي الله عنهم ٠‏ الذي قال له النبي بيه حين بعثه إلى خيبر : «انفذ 
على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم با يجب عليهم من 
حق الله يه » فواللّه لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر 
العم . 

ها بعد: 


أيها الإخوة الكرام : لا يخفى على الحميع ما من الله به علب الأمة الإسلامية 


() أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير»ء باب دعاء النبي َة الناس إلى الإسلام رقم 
(TAY)‏ ومسلم ¢ كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل على بن ابی طالب , ضى اله عنه» رقم 


OTH 


€ الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات 
في هذه البلاد وفي غيرها من الحركة المباركة ‏ واليقظة الحية لشباب الإسلام» في 
اتجاههم الاتجاه الذي يمل به اتجاه سابق . هذا الاتجاه السليم الذي هدفه 
الوصول إلى شريعة الله من خلال كتاب الله وسنة رسوله كلا . 

ولا شلك إن حه الفطة وه نةا لر ك رها من ا ات واا اة 
المباركة-سيقوم ضدها أعداء ؛ لأن الحتق كلما اشتعل نوره اشتعلت نار الباطل»› 
ولکن : «يریدون ليطفثوا نور الله بأفوآههم والله متم وره ولو كره الكافرون4(. 

إن هذه الصحوة الإسلامية التي نجدها- وله الحمد- في شبابنا من الذكور 
والإناث؛ هذه الصحوة التي ليست في هذه البلاد فحسب؛ بل في جميع الأقطار 
الإسلامية ء إنها تحتاج إلى أمور تجعلها حركة نافعة بناءة بإذن الله تعالى . 

وفيما يلي سأبين - مستعيناً بالله - هذه الأمور» وهذه الضوابط حتى تكون 
هذه الصحوة ناجحة ونافعة وبناءة بإذن الله تعالى . 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها نورا وبرهاناً لكاتبها وقارئها 
ورلن كا 


الولف 


(1) سورة الصف الآية: ۸ . 


القسم الأول 
صوابط مهمه لنجاح 


الصحوةالإسلامية 
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الضابط الأول: التمسك بالكتاب والسنة 


أيها الإخوة : إن هذه الصحوة- وله الحمد- شاملة عامة في جميع البلاد 
الإسلامية» كمايصل إلينا ذكرهاء ولكن يجب أن تكون هذه الصحوة على 
أساس متين من كتاب الله » وسنة رسوله ية ؛ للها إذالم تكن قائمة على ذلك 
کات وة هر اء غ اة 4 رما تدم اک غا تحر ولکها إذا بیت غل 
كتاب الله » وسنة رسوله اة الثابتين » صار لها أثرها الفعال في الأمة الإسلامية 
ر 

ولا يخفى علينا جميعاً القصة المطولة التي نرئ فيها أبا سفيان حين قدم إلى 
الشام» واجتمع بملكها حينذاك وهو هرقل ملك الروم - وكان أبو سفيان حينذاك 
كافرأ- فذكر أبو سفيان ما كان عليه النبي بي من عبادة الله » ونبذ الأوثانء 
وحسن الأخلاق» والمعاملة والصدق والوفاءء وغير ذلك ما جاءت به الشريعةء 
فقال هرقل لأبي سفيان: «إن كان ماتقول حقًافسيملك ماتحت قدم 
اتن . 

من الذي يتصور أن النبي ييا في ذلك الوقت ولم دن له العرب بعد؛ بل إِنه 
عليه الصلاة والسلام لم يزل مهاجراً عن مكة ولم يفتحها بعد من الذي يتصور 
أن ملكا كهرقل في قومه يقول مثل هذا الكلام : «إن كان ما تقول حقَاً فسيملك ما 
تحت قدمي هاتین»؟ ! 


هذاالأمر الذي توقعه هرقل : هل تحقق ذلك أم لم يتحقق؟ ! 


ر الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات 

هل ملك النبي ية ما تحت قدمي هرقل - أي الشام- آم لا؟ 

كيف ملك الشام وقد توفي ية ولم تفتح الشام؟!! 

لقد ملك النبي َة ما تحت قدمي هرقل بدعوته لا بشخصه؛ لأن دعوته أتت 
على هذه الأرض» واكتسحت الأوثان والشرك» وملكها الخلفاء الراشدون بعد 
محمد ية ملكوها بدعوة النبي وشريعته لاد . 

إننا نقول : إن الأمة الإسلامية لو رجعت إلى دين الله حقاء لو رجع رعاتها 
ورعيتها إلى دين الله حقًاء واتخذواالمؤمنين أولياء» واتخذوا الكافرين أعداء؛ 
لملكوا مشارق الأرض ومغاربها . لا لأنهم ينصرون بقوميتهم أو بشخصيتهم › أو 
بانتمائهم إلى قبيلة معينة » ولكن ينتصرون لأنهم قاموا بدين الله عز وجل » وقد 
تکفل الله سبحانه وتعالی آن يظهر دينه على الأديان كلهاء فقال تعالى : هو الذي . 
أرسل رسولّه بالهدى ودين الْحق ليظهره على الدين كله . ولازم إظهار هذا الدين 
أن يظهر من تمسكوا بهذا الدين . 

أيها الإخوة : إن هذه اليقظة التي سادت شباب المسلمين اليوم إذا لم تكن مبنية 
على كتاب الله » وسنة رسوله ية فستكون هوجاء مائلة» يخشى أن تدمر أكثر ما 


0. 


دعمر . 
ولكن إذا قيل : كيف الرجوع إلى كتاب الله » وسنة رسوله كلا؟ ! 
أما الرجوع إلى كتاب الله : 


حون يحرص المسلمون على تدبر كتاب الله عز وجل » ثم على العمل با 


(1) سورة الصف الاية: ٩‏ . 
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الأّا بي . 


. يدرو آیاتهه . وتدبر الآيات يوصل إلى فهم المعنى‎ e 

نزل هذا القرآن لهذا المعنى» أو لهذه الحكمة» وإذا كان نزل لذلك ؛ فلنرجع 
إلى الكتاب لنتدبره ولنعلم معانيه» ثم نطبق ما جاء به» ووالله إن فيه سعادة الدنيا 
والآخرة» يقول الله تعالى : # فمن ابع هداي فلا يضل ولا يشقى 679 ومن أعَرّض 
عن دري ال مميغة کا وتحدرة بوم ايا آعم ه9. | 

ولهذا لا تجد أحدأأنعم بالاًء ولا أشرح صدراًء ولا أشد طمأنينة في قلبه من 
المؤمن أبداً» حتى وإن كان فقيراء فالمؤمن أشد الناس انشراحاء وأشد الناس 
اطمئناناًء وأوسع الناس صدراًء واقرؤوا إن شئتم قول الله تعالى : من عمل 
عالحا من فر أو آنفن وهر مؤب قحي َة ية ناجرهم باحس ما كار 
يعملون 4 . 

ما هي الحياة الطيبة؟ 

هل هي كثرة الال؟ 

أم هي كثرة الأولاد؟ 

أم هي الأمن في الأوطان؟ 

لاء إن الحياة الطيبة هي انشراح الصدر وطمأنينة القلب» حتى ولو كان 
الإنسان في أشد بؤس› فإنه مطمئن القلب منشرح الصدر» قال النبي يا : «عجباً 


(۲) سورة طه» الآیتان: ۱۲۳ ۱۲٤‏ . 
(۳) سورة النحل» الآية: ٩۷‏ . 
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لأمر المؤمن» إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابعه سراء شكر فكان 
خیرا له وإن أصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ»' . 

الكافر إذا أصابته الضراء هل يصبر؟ . . لا. بل يحزن وتضيق عليه الدنياء 
ورا ات خر ول ي الك لري ك ود ال راه اا وا 
ولذلك تكون حياته طيبة» وبذلك یکون قوله تعالی : فلنحيينه حياة طي4 . 
حياة في قلبه ونفسه . 

ذكر بعض المؤرخين الذين تكلموا عن حياة الحافظ ابن حجر - رحمه الله _ 
وكان قاضي قضاة مصر في عهده» وكان إذا جاء إلى مكان عمله يأتي بعربة تجرها 
الخيول أو البغال في موكب . فمرً ذات يوم برجل يهودي في مصر زيات - يعني 
يبيع الزيت - وعادة يكون الزيات وسخ الثياب - فجاء اليهودي فأوقف الموكب 
وقال للحافظ ابن حجر -رحمه الله -: إن نبيكم يقول : «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر»'. وأنت قاضي قضاة مصرء وأنت في هذا الموكب» وفي هذا النعيم» 
وأنا-يعني نفسه اليهودي في هذا العذاب وهذا الشقاء . 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله _ : «نا فيما أنا فيه من الترف والنعيم إن صح 
A E‏ ى ف ی 
بالنسبة لعذاب النار جنة» فقال اليهودي : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله . وأسلم . 

# فالمؤمن في خير مهما كان» وهو الذي ربح الدنيا والآخرة. 

# والكافر في شر» وهو الذي خسر الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى : والعصرٍ © إن الإنسان في خسر ت إلا اين آمنوا وعملوا 
(۱) أخحرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب المژمن مره کله خیر» رقم (۲۹۹۹). 
(1) أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر» رقم )۲۹٥٩(‏ . 
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الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبّر 4 . 

فالكفار والذين أضاعوا دين الله وتاهوافي لذاتهم وترفهم فهم وإن بنوا 
القصور وشيدوها وازدهرت لهم الدنيا؛ فإنهم في الحقيقة في جحيم . حتى قال 
بعض السلف : « لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف». 

أما المؤمنون فقد نعموا بمناجاة الله وذكره» وكانوا مع قضاء الله وقدره» فإن 
أصابتهم الضراء صبرواء وإن أصابتهم السراء شكرواء فكانوا في أنعم ما يكون» 
بخلاف أصحاب الدنيا فإنهم كما وصفهم الله بقوله : إن أعطرا منها رضرا وإن 
معطو منها إذا هم ينخطون 4 . 

أيها الإخوة. . هذا كتاب الله بين أيدينا لنرجع إليه» ونتدبره ونعمل يما فيه . 

أما الرجوع إلى السنة النبوية : 

فة الر رل که اة ن ندا وك الد وش عوطة بح اكان 
مكذوباً على الرسول بيا فن أهل العلم بينوا سنته الصحيحة » وبينوا ماهو 
مكذوب عليه» وبقيت السنة - وله الحمد- ظاهرة محفوظة» يستطيع أي إنسان 
أن يصل إليها إما مراجعة الكتب -إن تمكن - وإلا ففي سؤال أهل العلم. 

ولكن إذا قال قائل: كيف توفُق بين ما قلت من الرجوع إلى كتاب الله » وسنة 
رسوله ييا مع أننا نجد أن أناساً يتبعون الكتب المؤلفة في المذاهب» ويقول: أنا 
مذهبي كذا؛ وآنا مذهبي كذا؛ وأنا مذهبي كذا!! حتى إنك لتفتي الرجل وتقول 
له : قال النبي ية کذاء فيقول : آنا مذهبي حنفي» آنا مذهبي مالکي» آنا مڏهبي 
شافعي» أنا مذهبي حنبلي . . وما أشبه ذلك؟! 

فا جواب : أن نقول لهم : إننا جميعاً نقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


ور اضر 


(۲) سورة التوبةء الآية: 0۸ . 
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فما معنی شهادة أن محمداً رسول الله؟ 

قال العلماء: معناها: «طاعته فيماأمرء واجتناب مانهی عنه وزجر› 
وتصديقه فيماأخبر»› وأن لا يعبد الله إلا با شرع». هذاهو معن شهادة أن 
محمد رول الل 

فإذا قال إنسان: آنا مذهبي كذا أو مذهبي كذا فنقول له : هذا قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فلا تعارضه بقول أحد. 

حت أئمة المذاهب ينهون عن تقليدهم تقليداً محضاً. ویقولون: «متی تبین 
الحق فإن الواجب الرجوع إليه» . 

فنقول لهذا الأخ الذي عارضنا بمذهب فلان أو فلان: نحن وأنت نشهد أن محمداً 
رسول الله » وتقتضي هذه الشهادة آلا نتبع إلا رسول الله بل . 

وهذه السنة بين أيدينا واضحة جلية» ولكن لست أعني بهذا القول آن نقلل 
من أهمية الرجوع لكتب الفقهاء وأهل العلم ؛ بل إن الرجوع إلى كتبهم للانتفاع 
بها ومعرفة الطرق التي بها تستنبط الأحكام من آدلتها من الأمور التي لا يكن آن 
يحقق طلب العلم إلا بالرجوع إليها. 

ولذلك جد أولثك القوم الذين لم يتفقهوا على أيدي العلماء نجد أن عندهم 

من الزلات شيئاً كثيراً؛ لأنهم صاروا ينظرون بنظر أقل مما ينبغي أن ينظروا فيه » 
يأخذون مثلاً صحيح البخاري» فيذهبون إلى ما فيه من الأحاديث› مع أن في 
الأحاديث ماهو عام ومخصص ومطلق ومقيد» وشيء منسوخ» لکنهم لا 
يهتدون إلى ذلك» فيحصل بهذا ضلال كبير . 

الهم أيها الإخوة.. أن نبني يقظتنا وصحوتنا على أساسين هما : کتاب الله 
وسنة رسوله ية وألا نقدم عليهما قول أحد من الناس مهما كان . 
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من الأمور التي يجب أن ترتكز عليها هذه الصحوة: العلم . أي العلم 
رة ال وجل لما لى فن مدر اتان لاا ا الا وه 
كتاب الله وسنة رسوله يكيا لقوله تعالى : #وأنزأا ليك الذكر لتبين لتاس ما نل 
إليهم) . ولقوله تعالى : #وأنزل الله عليّك الكتاب والحكمة وعلَمّك ما لم تكن 
لم وان فصل الله عك عضيمً0. 


فالعلم هو أساس الدعوة ومادة الدعوةء ولا يكن آبدألدعوة أن تتم على 
الوجه الذي يرضاء الله عز وجل إلا إذا كانت مبنية على العلم . وقد ترجم 
الببخاري - رحمه الله - في صحيحه بهذه الترجمة «باب العلم قبل القول والعمل» 
واستدل بقوله تعالى : #فاعلم أنه لا له إلا الله واستغفر لذنبك 4 . 
فكل دعوة بلا علم فإنه لابد أن يكون فيها انحراف وضلال» ولهذا حدر 
النبي اة من هذا الأمر عندما يقبض العلماء فلا يبقى إلا رؤساء جهال يفتون بغير 
es‏ 
علم فيضلون ويضلون 
)١(‏ سورة النحل› الآية: ٤٤‏ . 
(۲) سورة النساءء الآية: ١١١‏ . 
(۳) سورة محمد الاية: ٠۹‏ . 
)٤(‏ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله َد يقول : «إن 
الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد > ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ 
اناس رؤوسا جهالاء سلوا فافتوا بغير علمء فضلّوا وأضلوا» . أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب 


كيف يقبض العلم؟» رقم »)۱٠۰(‏ ومسلم كتاب العلم » باب رفع العلم وقبضه 8 . رقم 
((. 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات 

ونرى كثيراً من الإخوة الذين عندهم هذه الصحوة اندفعوا بالعاطفة الدينية 
الإسلامية ولا شك أن هذاخير» وإذالم تكن هناك حرارة وعاطفة فلن يكون 
إقدام» ولكن العاطفة لا تكفي وحدها؛ بل لابد من العلم الذي يسير عليه 
الإنسان في عمله وفي دعوته» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بلغوا عني 
ET‏ ولا يكن أن نبلغ عنه إلا ما علمناه من شريعته؛ لأن قوله: «بلغوا 
عني٤»‏ معناه : انه آنابنا منابه بأن نبل ما صدر منه . 

فعلى الداعية أن يكون على علم فيما يدعو إليه» على علم صحيح مرتكز 
على كتاب الله وسنة رسوله بة؛ لأن كل علم يتلق من سواهما يجب أن عرض 
عليهما أولاًء وبعد عرضه فإما أن يكون موافقاً أو مخالفاً. فإن كان موافقا قبِلٌ. 
ا ا ی ا وا 
رضي الله عنهما آنه قال : «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال 
رسول الله . وتقولون: قال بو بكر وعمر) . 

إذا كان هذا في قول أبي بكر وعمر الذي يعارض به قول رسول ية ؛ فما 
بالكم بقول من دونهما في العلم والتقوى والصحبة والخلافة . فإن رد قوله إذا 
حالف كتاب الله وسنة رسوله اة من باب أولى» ولقد قال عز وجل : «افليحذر 
الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليي4 . قال الإمام أحمد 
-رحمه الله -: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في 
قلبه شيء من الزيغ فيهلك) . 

وأما الدعوة بدون علم فإنها دعوة على جهل > والدعوة على الجهل ضررها 


(۱) خر جه البخاري»› کتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذکر عن بنی إسرائيل › رقم .)۳٤٩۱(‏ 
(۲) سورة النورء الآية : ٠۳‏ . 
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أكر سن تفعهاء لأن هدا الداعية قد تصب نفسة مو جها ومرقدا فاا كان جاه 
فإنه بذلك يكون ضالاً مضلا والعياذ بالله» ويكون جهله هذا جهلاً مركباًء 
وا ا ك ادن هل ال فا الط مسك اة 
يتكلم» وييكن رفعه بالتعلم » ولكن المشكلة كل المشكلة في حال المجاهل 
المركب» إن هذا الجاهل المركب لن يسكت » بل سيتكلم ولو عن جهل وحينفذ 
یکون مدمرا آکثر غا یکون منوراً. 

ه أيها الإخوة: إن الدعوة إلى الله على غير علم حلاف ما كان عليه النبي بيا 
ومن اتبعه» واستمعوا إلى قول الله تعالی آمراً نبیه ية حيث قال : لفل هذه سبيلي 
دعر إلى الله على بصيرة أنا ومن البعني وسبحان الله وما أنا من المشر كين . 

فقال : أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» أي أن من اتبعه ي فإنه 
ف ع 9 ا 

وتأمل أيها الداعية قول الله تعالى : على بصيرة أي : عل بصيرة في 
ثلاثة مور : 

أولاً: أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه: 

بأن يكون عالاً بالحكم الشرعي الذي يدعو إليه» لأنه قد يدعو إلى شيء يظن 
أنه واجب وهو في الشرع غير واجب» فيزم عباد الله مالم يلزمهم الله به» وقد 
يدعو إلى ترك شيء يظن آنه محرم» وهو في دين الله غير محرم» فيحرّم على 
عباد الله ما أحله الله لهم . 

لقد سمعنا من يدعو الناس إلى نبذ كل جديد» ولو كان هذا الشيء الجديد ما 
تدعو الحاجة إليه» وليس فيه مضرة شرعية . 


(1) سورة يوسف» الاَيةَ: 1٠۸‏ . 
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فمثلاً يقول: لا تستمع إلى القرآن من المسجل؟! لاذا؟ 

قال : لان هذالم يكن معروفاً في عهد النبي ية وأصحابهء فيكون بدعة» 
وقد قال رسول الله لاو : « كل بدعة ضلالة»' . 

فهذا دعا إلى الله ولكن على غير بصيرة فيما يدعو إليه» لان هذا المسجل 
وسيلة لحفظ القول المسموع» والوسائل ليست كالمقاصد» الوسائل لها أحكام 
المقاصد. 

ولهذا: هل كان في عهد النبي بيا مكتبات ومطابع تطبع الكتب» وخزاتات 
ومستودعات للكتب؟ الجواب : لا. بل لم يكن في عهد النبي َة تأريخ > فول 
من وضع التأريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فى السنة السادسة عشرة 
فهل نقول الآن : إن استعمال التأريخ بدعة ولايجوز؟ لا. 

إذن لابد وأن نكون على بصيرة فيما ندعو إليه . 

وعلى العكس من ذلك»› هناك من يغالي في مثل هذه الأمور» كأن يقول : 
ضعوا شريطاً مسجلا فيه الأذان عند الميكرفون»ء ودعوه يؤذن» فهذا على العكس 
من الأول» فهذا لا يريد متا أن نتعبد لله تعالى بالأذان» وإنما يريد أن نجعل هذه 
الاسطوانة » ليسمع الناس صوت مؤذن قد يكون قد مات» فهذا خحطاً أيضاً. 

فا لحاصل : أنه لابد أن يكون الإنسان على بصيرة فيما يدعو إليه . 
على اجتهاد خاطیء من عنده» وليته يقتصر علون هذاء ولکنه يجعل من هذا 
الاعتقاد المبني على تأويل أو على شبهة لا أصل لها يجعل منه وسيلة للولاء 


(۱) اخرجه مسلم» كتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم .)۸٩۷(‏ 
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والبراءء وهذه هي المشكلة!! فإذا لم يوافقه إنسان على رأيه» وإن كان رأيه خاطئاً 
بمقتضى آدلة الكتاب والسنة» كره هذا الرجل وأبغضه»ء وإذا وافقه على رأيه 
أحبه» وإن كان عند هذا الرجل الذي وافقه على رأيه من البدع ما عنده» لكنه أا 
وافقه على رأيه صار محبوباً إليه» وهذه هى المشكلة!! 

ولا أحب أن أضع النقط على الحروف في هذه المسألة بالذات» لكنها 
معلومة عند كثير من الشباب» فإن بعض الشباب صاروا يوالون فلاناً ويتبرؤون 
من فلان» فیوالون فلاناً لأنه أفتاهم با یعتقدون آنه ا لحق» ویتبرؤون من فلان؛ 
لأنه أفتاهم با يظنون أنه ليس هو الحق» وهذا خطاً . 

فالإنسان المفتي لا يفتي لأجل أن يمدح عند الناس»› أو یکون محبوباً عندهم 
أو مكروهاًء إا يفتي بحسب ما يظن أن هذا هو شرع الله ؛ لأن المفتي يعبر عمن؟ 
يعبر عن دين الله عز وجل وعن أحكامهء ولهذا يجب على المفتي أن يعرف أين 
يضع قدمه قبل أن يضعها» فيجب أن يعلم أن هذا هو الشرع قبل أن يفتي به» 
لأنه معبر عن شريعة الله › والمهم أن يكون الإنسان على بصيرة فيما يدعو إليه . 

ثانياً : أن يكون على بصيرة بحال المدعو : 

لما بعث النبى ية معاذاً إلى اليمن» ماذا قال له؟ قال له : «إنك تأتى قوماً أهل 
کا ليعرف حالهم ويستعد لهم . 

أتأتي لشخص تدعوه وآنت لا تعرف حاله؟ 

Sl E SEE 
. وإن كنت على حى‎ 


(۱) اخرجه البخاري› كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة» رقم (۱۳۹۰)» ومسلم» كتاب الان 
باب الأمر بایان باه تعالی ورسوله يو رقم(۱۹) . 
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إذن لابد أن تعلم حال هذاالمدعو. . مامستواء العلمي؟ ومامستواه 
الجدلي؟ حتى تتأهب له فتناقشه وتجادله» لأنك إذادخلت مع مثل هذا في 
جدال» وكان الأمر عليك لقوة جدله» صار في هذا نكبة عظيمة على الحق» 
وأنت سببهاء ولا تظنْ أن صاحب الباطل يخفق في كل حال» فن الرسول لاز 
قال : إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون أن بحجته من بعض» فأقضي له 
على نحو ما اُسمع منه» فمن قضيت له بحق أخيه شيعا فلا يأخذه» فإ نما أقطع له قطعة من 
النار"" . فهذا يدل على أن المخاصم وإِن کان بباطل» قد يكون ألحن بحجته من 
الآحرء فيقضى بحسب ماتكلّم به هذا اللخاصم» فلابد أن تكون عالاً بحال 
المدعو. 

ثالفاً : أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة: 

وهذه يفقدها بعض الدعاة» تجد عنده من الغيرة والحماس والاندفاع شيعاً 
كثيراً لا يستطيع معه أن ينع نفسه مما يريد أن ينفذه» فيدعو إلى الله بغير حكمة» 
والله سبحانه وتعالى يقول : ادع إلى سيل ربك بالحكمة والْمُوْعظة الحسنة 
وجادلم باي هي اخس 2 . 

لكن هذا اللإنسان الداعية الطيب الذي ملا الله قلبه غيرة على دينه» لا يلك 
نفسه» فيجد ا منكرفيهجم عليه هجوم الطير على اللحم» ولا يفكر في العواقب 
الناتجة عن ذلك لا بالنسبة له وحده» ولكن بالنسبة له ولنظرائه من الدعاة إلى 
احق » لأنكم تعرفون أن للحق أعداء » قال تعالى : #وكذلك جعلتا لكل بي عدوأ 
(۱) أخرجه البخاريء كتاب الشهادات» باب من آقام البينة بعد اليمين» رقم .)۲۹۸٠(‏ ومسلم» 


كتاب الأقضية› باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» برقم ( ۱۷۱۳ (. 
(۲) سورة النحلء الآية: ٠١١‏ . 
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e 0 O‏ : 
من المجرمين 8 فكل دعوة نبي لها عدو من المجرمين . 

لذا يجب على الداعية قبل أن يتحرك» أن ينظر إلى النتائج » ويقيس الأمور› 
فقد يكون في تلك الساعة ما يطفى لهيب غيرته فيما صنع» لكن بالتأني والحكمة 
سيخمد هذا الفعل نار غيرته وغيرة غيره في المستقبل» وقد يكون في المستقبل 
القريب دون البعيد. 

لهذا أحث إخواني الذعاة على استعمال الحكمة والتأني» وهم يعلمون أن 
لله تعالى قال : «(يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا 4 . 
ويعلمون أن الله تعالى قال : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة4 . 
ولو شنا لضربنا لذلك أمثلة من هدي الرسول بي معلم الخير وأفضل الذعاة 
وأحكمهم . 

وإذا كان هذا أعني تزود الداعية بالعلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة 
رسوله ية هو مدلول التصوص الشرعية فإنه كذلك مدلول العقول الصريحة 
التي ليس فيها شبهات ولا شهوات؛ لأنك كيف تدعو إلى الله عزوجل وآنت لا 
تعلم الطريق الموصل إليه» ولاتعلم شريعته؟ فكيف إذن يصح أن تكون 
داعة؟ ! 

فإذا لم يكن الإنسان ذا علم فمن الأولى به أن يتعلّم أولاً > ثم يدعو ثانياً. 

قد يقول قائل : هل قولك هذا يعارض قول النبي بايا : «بلغوا غني ولو آية»*“؟ 
)١(‏ سورة الفرقان» الآية: ٠١‏ . 
(۲) سورة البقرةء الاآية: ۲٦۹‏ . 


(۳) سورة النحل» الآية: ٠۲١‏ . 
(0) انظر تخريجه صفحة : ٠١‏ . 
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فالجواب: لا؛ لأن الرسول بي يقول: «بلُغوا عني» إذن فلا بد أن يكون ما 
نبلغه قد صدر عن رسول الله َو وهذا هو ما نریده » ولسناعندمانقول: إن 
الداعية محتاج إلى العلم لسنا نقول: إنه لا بد أن يبلغ شوطاً كبيراً في العلم » 
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الضابط الثالث:القتهم 


من الأمور المهمة في هذه الصحوة المباركة قضية الهم . أي فهم مراد الله عز 
وجل ومراد رسوله ب ؛ لأن كثيرا من الناس أتوا علمًا ولكن لم يؤتوا فهماً. لا 
يكفي أن تحفظ کتاب الله وما تيسر من سنة رسول الله َة بدون فهم . لابد أن 
تفهم عن الله ورسوله ما أراده الله ورسوله» وما أكشر الخلل من قوم استدلوا 
بالنصوص على غير مراد الله ورسوله ية فحصل بذلك الضلال . 

وهنا أنبه على نقطة مهمة آلا وهي : أن الخطاً في الفهم قد يكون آشد خطراً 
من الخطاً با لجهل؛ لأن الجاهل الذي يخطى بجهله يعرف أنه جاهل ويتعلم» 
الذي فهم خطأ فإنه يعتقد في نفسه أنه عالم» ويعتقد أن هذا الذي فهمه هو مراد 
الله ورسوله اد . 

أضرب لذلك بعض الأمخلة ليتبين لنا أهمية الفهم : 

امغال الأول : قال الله تعالى : *(وداود وسليمان إذ يحكمان في الْحرْث إذ قشت 
یه غنم الوم ونا لحکمهم شاهدین 9© فقهمناها لمان وکلاآتتا حکما وعلما وخرت 
مع داود الجبال يسبَحن والطير وكنًا فاعلين. 

فضسّل الله عز وجل سليمان على داود في هذه القضية بالفهم «فقَهَمتاها 
سلَيمان) . ولكن ليس هناك نقص في علم داود : لوکلا آتینا حکما وعلْما) . 

وانظر إلى الآية الكرية لا ذكر الله عز وجل ما امتاز به سليمان من الفهم» 
فإلّه ذكر أيضاً ميزة داود عليه السلام» فقال تعالى : إرسخرنا مع داود الجبال 
يسبّحن4 . . وذلك حتی یتعادل کل منهماء فذکر الله تعالی ما اشتر کا فيه من الحكم 
والعلم» ثم ذكر ماامتاز به كل واحد منهماعن الآخر . وهذايدلنا على أهمية 
الفهم» وأن العلم ليس كل شيء . 


(۱) سورة الأنبیاءء الآیتان: ۷۸» ۷۹ . 
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الغال الشاني : إذا كان عندك وعاءان » أحدهما فيه ماء ساخن دافئ» والآخر 
فيه ماء بارد قارس» والفصل فصل الشتاءء فجاء رجل يريد الاغتسال من الجنابةه 
فقال بعض الناس : الأفضل أن يستخدم الاء البارد > وذلك لان الماء البارد فيه 
مشقة ؛ لأن النبى كيو قال : «ألا أدلكم على ما يمح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ 
قالوا: ES‏ قال : إسباغ الوضوء على المكاره . ات: 

يعني إسباع الوضوء في أيام البرد. فإذا أسبغت الوضوء بال ماء البارد » كان 
أفضل من أن تسبغ الوضوء بالماء الدافى المناسب لطبيعة الحو . 

فالر جل أفتی بأن استخدام الماء البارد أفضل» واستدل بالحديث السابق . 

الخطأ الآن في العلم أم في الفهم؟! 

واضح أن الخطأ في الفهم!! 

لأن الرسول يا يقول : «إسباغ الوضوء على المكاره» ولم يقل : أن تختار الماء 
البارد للوضوء» وذَرق بين التعبيرين. ولو كان الوارد في الحديث التعبير الثانى 
لقلنا نعم اختر الماء البارد. ولكن قال: «إسباغ الوضوء على المكاره ». أي ان 
الإنسان لا يينعه برودة الماء من إسباغ الوضوء. 

ثم نقول : هل يريد الله بعباده اليسر أم يريد بهم العسر؟ 

الجواب: في قوله تعالی : يريد الله بكم السْر ولا يريد بكم العسر4» وفي 
قول النبي بلا : «إن الدين يسر»" . 

فاقرل لشاب الضكوة: إن فة الم فف مت فخا أن ي اة 
أراد الله من عباده؟ هل أراد أن يشق عليهم في أداء العبادات أم أراد بهم اليسر؟! 

ولا شك أن الله عز وجل يريد بنا اليسر»ء ولا يريد بنا العسر. 
(1) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» رقم .)٠١١(‏ 


(۲) سورة البقرة» الآية: 1۸١٥‏ . 
(۳) خر جه الببخاري› كتاب الان باب الدين يسر»› رقم (۳۹). 
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الضابط الرايع:الحكمة 


من الأمور المهمة جداً أيضاً مسألة الحكمة في الدعوة إلى الله » وأخص بها 
شباب الصحوة الإ سلامية . 

وما أمر الحكمة على غير ذي الحكمة . 

والدعوة إلى الله تكون على مراتب أربع : 

ازل ا 

ايا ال فة اة 

ثالغا : بالجدال بالتي هي أحسن لغير الظالم . 

رابعاً : بالفعل الرادع للظالم . 

والدليل على هذه المراتب قول الله تعالى : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحستة وجادلهم بالتي هي أحسن) . وقوله تعالى : ولا تجادلوا اَهَل 
الكتاب إلا باأني هي أحسن إلا اذين ظلموا متهي 4 . 

إن الحكمة : إتقان الأمور وإحكامها بأن تنزل الأمور منازلهاء وتوضع في 
مواضعهاء وليس من الحكمة أن تتعجل وتريد من الناس أن ينقلبوا عن حالهم 
التي هم عليها إلى الحال التي كان عليها الصحابة بين عشية وضحاهاء ومن أراد 
ذلك فهو سفيه في عقله بعيد عن الحكمة؛ لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يكون 


. ٠١١ سورة النحل الآية:‎ )١( 
. ٤)١ سورة العنكبوت» الاية:‎ )۲( 


CT‏ الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات 
هذاالأمر » ويدلك لهذا أن محمداً رسول الله ية وهو الذي ينزل عليه الكتاب 
نزل عليه الشرع متدرجاً حتى استقر في النفوس وكَمّل . 

ه فرضت الصلاة في المعراج قبل الهجرة بشلاث سنوات» وقيل : سنة 
ونصف» وقیل : خمس سنين» على خلاف بين العلماء في هذا. . ومع هذالم 
تفرض على وضعها الآن» أول ما فرضت كانت ركعتين للظهر والعصر والعشاء 
والفجر» وكانت المخرب ثلاثاً لأجل أن تكون وتراً للنهار» وبعد الهجرة » وبعد 
أن أمضی رسول الله لا ثلاث عشرة سنة في مكة زيدت صلاة الحضر فصارت 
أربعاً في الظهر والعصر والعشاءء وبقيت صلاة الفجر على ما هي عليه؛ لأنها 
تطول فيها القراءة» وبقيت ا مغرب ثلاثاً؛ لأنها وتر النهار . 

ه والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة أو فرضت في مكة » لكنها لم 
تقدر تقديراً في أنصبائها وواجبهاء ولم يبعث النبي ية السعاة لأخذ الزكاة إلا 
في السنة التاسعة من الهجرة > فكان تطور الزكاة على ثلاث مراحل : 

# المرحلة الأولى : في مكة (وآتوا حه يوم حصاده 4“ ولم يبين الواجب ولا 
مقدار ما يجب فيه ذلك الواجب » وجعل الأمر موكولاً إلى الناس . 

# المرحلة الثانية : وفي السنة الثانية من الهجرة بيت الزكاة بأنصبائها. 

# المرحلة الغالة: وفي السنة التاسعة من الهجرة صار النبي اة يبعث السعاة 
إلى أهل المواشي والثمار لأخذها. 

فتأمل مراعاة أحوال الناس في تشريع الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين . 

ه وكذلك في الصيام لا يخفى علينا أنه تطور في تشريعه» فکان ول ما 


(1) سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ . 
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فرضه الله يخير الإنسان بين أن يصوم أو يطعم» ثم تعيّن الصيام وصار الإطعام 
لمن لا يستطيع الصوم على وجه مستمر . 

أقول: إن الحكمة تأبى أن يتغير العالم بين عشية وضحاها » فلا بد من طول 
ای ار مو اجك انی مدوم اسه ایی ھن ای ر ےه فیا 
فشيئاً حت تنتشله من الباطل» ولا يكن الناس عندك على حدّ سواء» فهناك فرق 
بين الجاهل والمعاند . 

ولعل من المناسب أن أضرب آمثلة من حكمة الرسول يي في الدعوة إلى 
الله » فمن ذلك : 

لمغال الأول : موقفه ي مع الأعرابي الذي بال في المسجد: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : بينما نحن في المسجد مع رسول الله 
ا إذ جاء أعرابي » فقام يبول في المسجد » فقال أصحاب رسول الله لا : مه 
م قال : قال رسول الله اة :«لا تزرموه"" دعوه»» فترکوه حتی بال» ثم إن 
رسول الله ي دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول» ولا 
القذرء إنّما هي لذكر الله» والصلاةء وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله اة . قال : 
فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشتّه عليه" . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قام رسول الله ية في صلاة وقمنا معه» 
فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمداًء ولا ترحم معنا أحدأ 


. مه: كلمة زجر وهي لتعظيم الأمر‎ )١( 

(۲) لا تزرموه: آي لا تقطعوا عليه بوله . 

(۴) أخحرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب خسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجد» رقم .)۲۸١(‏ 
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فلما سلّم النبي ية قال للأعرابى : الد حجرت واا ETE‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : دخل رجل أعرابي المسجد والنبي 4لا 
چا فصلى» فلما فرغ قال : اللهم ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا أحداً! 
فالتفت إليه ية فقال: «لقد تحجرت واسعاًاء ثم لم يلبث أن بال في المسجدء 
فأسرع الناس إليه» فقال النبي ييا : «أهريقوا عليه سجلا "من ماء أو دلوا من 
ماء» . ثم قال : نما بعشتم میسرین» ولم تبعغوا معسّرین» ‏ . 

وفي رواية أخرى قال : «يقول الأعرابي بعد أن فقه ‏ فقام النبي بيا إلي بأبي 
وأمي» فلم يسب ولم يؤب ولم يضرب» . 

وبعد بيان هذه الروايات» فماذا نقول في هذه الحكمة التي اتخذها الرسول 
ية مع هذا الأعرابي؟! 

في ظني لو أن أحداً من الناس جاء يبول في مسجد من المساجد لنفروا إليه 
اتا و غا فان 4 ألا تستحي؟! اتق الله » حف الله . . إلخ . وهذا خطاً. 

إننا لا نعتقد أن مؤمناً بالل واليوم الآخر يقوم ويول في المسجد إلاعن 
جهل» والجهل له حاله . والأعرابي لا شك أنه جاهل » لأنه جاء من الباديةء ولا 


(1) خر جه البخاري» كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم رقم .)٦۰۱۰(‏ 

(۲) أهريقواء يعني : أريقوا » أي صبواعليه . 

(۳) سجلاء يعني : دلوا » والسجل : الدلو املائ ماءً . 

() أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۲۳۹)ء وأبو داودء كتاب الطهارة» باب الأرض يصيبها البولء 
رقم (١۳۸)ء‏ والترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في البول يصيب الأرض » رقم .)١٤١(‏ 

() هذه الرواية عند أحمد في المسند (۲/ .)٠۳١‏ وابن ماجةء كتاب الطهارةء باب الأ ض يصيبها 
البول کیف تخسل» رقم .)0٥۲۹(‏ 


يعرف ما يجب من احترام المساجد» ولكن بالحكمة تعلم هذاالأعرابي وعرف 
الواجب نحو هذه المساجد. ولو أن هذا الرجل الأعرابي قام من بوله كما زجره 
الصحابة فماذا يترتب على هذا؟! 

. انقطاع بوله وربا يتضرر من حبس البول صحيا‎ ١ 

۲ تلويث ثيابه » ولو رفع ثوبه عن البول لبدت عورته» وكذلك المسجد ريا 
يزيد تلوثه . 

فانظر آيها الداعي إلى الله > إلى الحكمة وآثارها الطيبة . 

امغال الثاني : موقفه ية مع معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: 

عن معاوية د : بينا نا أصلي مع رسول الله 
5ة إذ عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله ! فرماني القوم بأبصارهم»› 
فقلت: واثكل آمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على 
أفخاذهم» فلما رأيتهم يصمتونني» لکتي سکت» فلما صلی رسول الله لا 
فبأبي هو وآمي» ما رأیت معلّماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» فوالله ما كهرني 
ولا ضربني ولا شتمني نی قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس› 
O a ak‏ 
الت 

وهنا فائدة فقهية نأخذها من هذا الحديث وهي : إذا تكلم إنسان في صلاته 
اکا او اسا فاا دة 

مغال ذلك : لو أن إنساناً يصلي ثم جاءه آخر فقال له : أين مفتاح البيت أريد 


(۱) اأخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحر الكلام في الصلاة » رقم (3۳۷). 
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أن أخحرج؟! فقال بأنه موجود على نافذة الغرفة» قال ذلك ناسياًء فهل تبطل 
صلاته آم ل۹ 

إذا كان ناسياً فان صلاته صحيحة . قال تعالی : ربا لا توًاخذتا إن تُسيتا أو 
أًخطأنا 4 . 

من خلال امال الأول والمثال الثاني نأخذ فائدتين : 

الفائدة الأولى : استعمال اللين مع الجاهل» لان الجاهل معذور» وإذا علّمته 
اقتنع بخلاف المعاند . 

الفائدة الشانية: أن الإنسان إذا أصابته نجاسة ؛ فإِلّه يبادر بإزالتهاء حيث إن 
النبي 5 لما قضى الأعرابي بوله أمر بذنوب-أي دلو - من ماء» فأريق عليه ولم 
يتأخر . 

وهكذا ينبغي لك إذا أصابت ثوبك أو بدنك أو مصلاك نجاسة أن تبادر 
بتطهيرها؛ لأانك ربُما تنسى فتصلي بشوب نجس » آو بدن نجس » آو على مکان 

ونظير ذلك أن النبي ية جيء إليه بصبي ووضعه في حجره؛ لان النبي يلا 
كان رحيماً رفيقاً» فلما وضع الصبي في حجره بال الصبي في حجر لا «فدعا 
بماء» والفاء هنا تدل على الترتيب والتعقيب «فأتبعه إیاہ» وهذا يدل على أنه 
ينبغي لك المبادرة بإزالة الأذى والنجاسة . 


. ۲۸٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)۲۲۲( آخر جه البخاري› كاب الوضوء»› باب بول الصبيان» برقم‎ )۲( 
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امغال الغالث : موقف النبي اة مع الرجل الذي لبس خاتماً من ذهب : 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله َة رأى خاتاً من ذهب 
في يد رجل فنزعه فطرحه» وقال : «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده» 
فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله بيا : خذ خاتمك انتفع به قال: لا وال لا 
آخذه آبداً وقد طرحه رسول الله کال" . 

ولننظر كيف عامل النبي َة مرتكب الثم » فهذا الرجل إذا قارنت قصته 
بقصة الأعرابي» وقصة معاوية بن الحكم وجدت بينهما فرقاً. 

فهذه القصة فيها شيء من الشدةء لأن الرسول ية هو الذي نزعه» وتوعد 
هذا الرجل بأن هذا الذي وضعه في يده جمرة من النار . 

إذن لكل مقام مقال . 

الثال الرابع : موقف النبي ية مع أهل بريرة : 

عن عروة أن عائشة أخبرته : أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتهاء» ولم تكن 
قضت من كتابتها شيئ . قالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي 
عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك لرسول الله ية . وفي 
رواية : فسمع بذلك رسول الله ية فسألني فأخبرته فقال: «خذيها فأعتقيها 
واشترطي لهم الولاء فنا الولاء من أعتق » قالت عائشة : فقام رسول الله اة في 
الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في 
كعاب الله » فأيا شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط › فقضاء الله 
أحق» وشرط الله أوثق » وإنما الولاء من أعتق» . 


() أخرجه البخاري» كتاب المكاتب» باب استعانة اللكاتب وسؤاله الناس» رقم .)۲٠۹۳(‏ 
ومسلم› كتاب العتق› باب إغا الولاء لمن أعتق› رقم .)۱١١٤(‏ 
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والشاهد هنا هذا الإنكار البليغ . . «ما بال رجال» وهذا الإنكار يحتمل أن 
يكون من باب الستر عليهم » ويحتمل أن يكون من باب التغليظ في الإنكار 
عليهم» كأنهم ليسوا في مقام يسمح بذكر أسمائهم» وإن كان الاحتمال الأول 
هو الأظهر› وآنه قال ذلك من باب الستر عليهم» لأنه لا ينبغي تعيين الإنسان في 
ا لخطب وما أشبه ذلك» فيقال : إن فلاناً قال كذا وكذاء ويفضح بين الناس . 


ونما يستفاد من هذا الحديث قوله كلا : : ايشترطون شروطا ليست في كتاب 
الله ؛ فاا شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل > وإن كان مائة شرط) . 

فأي شرط ليس في تاب الله أو سنة نبيه » ا فهو شرط باطل مردود على 
صاحبه . 

# فماذا تقولون في القوانين المخالفة للشرع؟ هل هي باطلة أم لا ؟! 

نعم » باطلة مهما كان واضعها!! ويجب رفضهاء ولا يجوز لأحد أبداً أن 
ا 

فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فإن قضاء اله 
أحق» أي ما قضاء الله شرعاً فهو أحق من غيره» قال تعالى : فمن يهدي إلى 
احق أحق أن يتبع أمّن لا هدي إلا أن يهدى فما نكم كيف تحكمون04 . 

أليست هذه القصة فيها شيء من الشدة؟ 

قال بعض العلماء : لأن النبي ية كان قد قرر من قبل أن الولاء لمن أعتق» فكان 
في اشتراطهم شيء من المخالفة » فلهذا صار خطاب النبي يا في هؤلاء القوم 


شدیدا. 


(1) سورة يونس الآية: ٠٠‏ . 
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ا مغال الخامس: موقف النبي َي مع الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند النبي ية إذ جاءه 
اا و گت قال : «ما لّك؟»» قال : وقعت على امرآتي 
وآنا صائم . فقال رسول الله َا : «هل تجد رقبة تعتقها ؟»» قال: لا. قال: «فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟)» قال : لا. قال : «فهل تحد إطعام ستين مسكيناً؟) 
قال : لا. قال : فمكث النبي بي > فبينا نحن على ذلك أتي النبي بيا بعرق فيها 
تمر والعرق : المكتل - قال : «أين السائل؟» فقال: أنا. قال: «خذ هذا فعصدق 
به» . فقال الرجل : على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحر تين 
- آهل بيت أفقر من أهل بيتي . فضحك النبي ي حتی بدت أنيابه ثم قال : «أطعمه 
آهللی»( . 

انظر إلى هذا الموقف العجيب» جاء هذا الرجل خائفاً يقول: «هلكت»» 
فذهب غانماً مطمئناً فرحا بهذا الدين اللإسلامي وبهذا اليسر من الداعية الأول 
لهذا الدين الإسلامي صلوات الله وسلامه عليه . 

نعود إلى أصل المسألة التي أحب أن أوكد عليها . 

إنني والله مسرور جداً جداً أن أرى غيرة في شبابناء وحرصا على إزالة 
المنكر» وعلى إحقاق الحق» وعلى إثبات المعروف» لكنني أود والله من كل 
قلبي - أن يستعمل هؤلاء الشباب الحكمة فيمايقدمون عليهء والأمر وإن تأخر 
فلبلا لك العاقبة حميدة؛ فهذا الذي التهبت نار الغيرة في قلبه وتجرأ على ما 


(1) آخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء. .“ رقم 
(7. ومسلم» كتاب الصومء باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» رقم 
(). 
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تقتضي الحكمة ألا يتجرأ عليه» لاشك أنه شيء يسر قلبه مؤقتاًء لكن يعقبه 
مفسدة عظيمة » فإذا آخر الأمر حتى يتأنى» وينظر كيف يدخل» وكيف يخرج» 
حصل بذلك خير كثير» وسلم من عاقبة تكون سيئة له ولأمثاله . 

فاستعمال الحكمة في الدعوة إلى الله» وتغيير المنكرء e‏ 
والأمر بالمعروف» هو ما تقتضيه تقتضيه الشريعة» وأنت يا أخي لا تنفذ الشرع قتضى 
هواك» ولكن بمقتضى شريعة مولاك E‏ 
الحسنة وجادلهم باي هي أحس4 . 

والخيرة بلا شك خير من موت القلب» لكن الحكمة خير من الجميع » فموت 
القلب بحيث لا يتأثر الإنسان بمنكر» ولا يتأثر بترك معروف» فهذا والله شن 
وليس من خحصال وصفات الأمة الإسلامية ؛ لأن الأمة الإسلامية تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر» وتدعو إلى الله » وعدم استعمال الحكمة هو أيضاً شر . 

وآما استعمال الحكمة مع حياة القلب والتحرك للحق» فهذا هو الخير . 

فأنا أدعو شبابنا - هل الخيرة- أن يلتزموا الحكمة في دعوتهم إلى الله ويركزوا 
عليها . 

لست قول للشياب: لا تحركواء ولا تدعوا إلى اله » ودعواالناس: 
الفاسق فاسقاًء والمطيع مطيعاًء بل أقول انكرواالمنكر وأثبتواامعروف» وادعوا 
إلى الله بقدر ما تستطيعون ليلا ونهاراً : [ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعأكم تفلحون 4 . 


لكنى أقول وأؤّكد على اى تعمال الحكمة والتأنى فى الأمورء وان تؤتى 


() سورة النحلء الآية: ٠٠١‏ 
(۳) سورة آل عمران الآية: ٠٠١‏ . 
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هذاالمنكر ونكسره أو نمزقه أو نتكلم بشدة مع فاعليه؟ أو من الأليق أن نتكلم 
باللين واللطف› فإن أجدى وإلا رفعنا الأمر إلى أناس آخرين يبلغون ولاة الأمر؟ 
لاك ان الاي هار فعليك باستعمال اللين واللطف» فإن أجدى فى 
يوصلون الأمر إلى ولاةالأمورء وبذلك تبرأالذمة؛ لأن الله تعالى يقول: 
فاقوا الله ما استطعتي ي . 

نحن لو أننا هجمنا على هذاالمنكر وكسرنا ما كسرناه» أو مزقنا ما مزقناه « 
فإن الغخالب أن تكون النتيجة عكسية» فلا يحصل المققصود» ولاننجوامن 
الأذى» وربا يكون هذا وصمة على الدعوةعموماً. 

فلهذا آنا أحثكم - من هذا المكان- وأقول لكم كلاماً واعتبر نفسي مسؤولاً 
عنه مام الله عز وجل » وذلك لأن العامة يقولون» وأقولها باللسان العامى : (کل 
مجرب خير من طبيب)» لأن المجرب وقعت عليه أشياء هو باشرها بنفسه» لكن 


الطبيب يصف الدواءء وهو یفید وقد لا یفید ۴ 
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الضابط الخامس:التآلف والتواد 


ثم يجب علينا في هذه الصحوة أن نكون في دين الله إخوة متآلفين متوادين › 
لان الله عز وجل يقول: إتّما المؤمنون إخوة4 . والنبي» ييه قال: «وكونوا 


عباد الله إخوانا»". 


ومقتضى هذه الأخوة ألا يعتدي بعضنا على بعض › ولا بغي بعضنا على 
بعض» ون نكون أمة واحدة غير متفرقة في دين الله في أهوائها وآرائها. 

وبناء على هذا يجب أن ننظر فيما حدث بين الشباب» أو بالأصح بين بعض 
الشباب من نزاعات» هي في الحقيقة يتسع لها دين اللإسلام. نزاعات في مسائل 
اجتهادية يسوغ فيها الاجتهاد» والنصوص تسعها وتحتملهاء ولكن بعض الناس 
یرید آن یلزم عباد الله ما یری هو آنه الحق . وإن کان غیره مخالفاً له قتضی أن ما 
خالفه فيه هو الحق . 

أقول : يوجد في بعض الشباب اليوم الذين من الله عليهم بالهدايةء وحرصوا 
كل الحرص على تطبيق الشريعة» يو جد فيهم شيء من التنافر على خلاف يسعهم 
الاخحتلاف فيهء لأنه محل اجتهادء والنصوص تحتمل هذا وهذاء ولكن بعض 
الشباب يريد أن يكون جميع الناس تبعاً لرأيهء فإن لم يتبعوا رأيه فإنه يعتبرهم 
عل خطاً وضلال» وهذا حلاف ما كان عليه أصحاب النبي يا ومن بعدهم من 


الأئمة. 


() سورة الحجرات الاآية: ٠١‏ . 
() أخرجه البخاري» كتاب الأدب› باب ما ينهى عن التحاسد والتدابرء رقم »)٦۰1(‏ ومسلم» 
كتاب البر والصلة» باب النهي عن التباغض والتحاسد والتدابر» رقم .)۲٠۵۹(‏ 
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وأنا قول لكم من هذا المكان : لو تدبرتم كتب الخلاف لوجدتم آن الخلاف بین 
العلماء كثير» ولكن كل واحد منهم لا يضلل الآخر برآيه واجتهاده» بل يرئ أنه 
يجب على الإنسان أن يتبع الحق وألا يحابي فيه أحداً. نعم» قل الحق؛ ولكن 
اع النامى آله بان واليسير وهر سي تمل إلى الجة 
فعلی کل شاب وطالب علم أن يقلد من رئ أنه آقرب إلى الحق فى نظره 
ويعذر من يخالفه في هذه المسألة إذا كان خلافك معه بمقتضى الدليل . 


وأقول: كل إنسان يرئ أنه يجب على الناس أن يتبعوه» فإنه قد اتخذ لنفسه 


مقام الرسالة!! 
ثم نقول: هل من الإنصاف أن تجعل فهمك حجة على غيرك» ولا تجعل ق 
ا 


کم من إنسان حاقد على الإسلام» عدو للإسلام يفرح غاية الفرح أن يجد 
هذا التفرق في الشباب!! يفرح ويتمنى من كل قلبه أن يجد هذا الشباب الذي 
اتجه هذا الاتجاه ا لحي النابض متفرقاً. 

إن الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحگم4 . ویقول عز 
وجل : شرع لكم من الدين ما وص به وا واي أوحيتا ليك وما وبا به إبرآهيم 
وموسی وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فیه 4 . 

إنني أدعوكم أيها الشباب إلى الألفة وإلى الوحدة على دين الله عز وجل» 
وإلى التأني في الأمورء وإلى الحكمة في الدعوة» وبهذا سيكتب لكم النصر إن 
شاء الله تعالى ٠‏ لأنكم تكونون على بينة من أمركم» وعلى بصيرة في دين الله . 


. ٤)١1 سورة الأنقالء الاية:‎ )١( 
. ١۳ سورة الشورئ الاية:‎ )۲( 
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الضابط السادس: الصبر والاحتساب 


إن هؤلاء الشباب شباب الصحوة من ذكور وإناث» يجدون مضايقة في 
بعض الأحوال . يجدونها في السوق . . يجدونها في المدرسة. . يجدونها في 
الكلية . . يجدونها في بيوتهم . 

إل كشيراً من الشباب یشتکون من أمُهاتهم ومن آبائهم بأنهم ضيقوا عليهم» 
وكانوا يصفونهم بأوصاف العيب والقدح . 

ولكن ما موقفنا من هذه الأمورء وهذه المضابقات؟! 

الواجب علينا أن نصبر ونحتسب» وألا بينعنا هذا من الدَعوة إلى الله عز 
وجل ؛ لان الله تعالى بعث محمداً ية بالهدى ودين الحق . 

هل النبي اة ما قام يدعو إلى الحق ترك وشأنه أم أوذي؟! . 

هل الرسل الذين بعثوا قبله تركوا وشأنهم أم أوذوا؟! 

قال تعالی : #ولقد کذیت وسل ن بلك فصبروا على ما كبوا وأوذوا حى اناه 
نصرنا 4 . وقال تعالى : «فاصبر كما صر أولوا العزم من السرسل ولا تستعجل 
ھ4 . 

وأذكر لكم بعض الأمثلة من صبر النبي اة حتى نتأسى به صلوات الله 
وسلامه عليه . 

امال الأول : كانوا يلقون على عتبته ية الأنتان والأقذا ومع ذلك کان 


(1) سورة الأنعامء الآية : ۳٤‏ 
() سورة الأحقاف الاية: ٠٠‏ . 
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يصبر ويیحتسب . ويقول: «أي جرار هذا IT‏ يعني : کیف تؤذوننی بهذا 
الأذئ؟! فأي جوار يكون هذا الجوار؟! 

المغال الثاني : عندما حرج إلى ثقيف في الطائف ومعه زيد بن حارثة يدعو إلى 
الله ماذا صنعوا به کل ؟! 

آمروا سفهاءهم أن يصطفوا على الطريق صفين› وأن يرجموه بالحجارة» 
فر موه ن آدمو ا عة وخرج عليه الصلاة والسلام» فقال: «فلم أفق إلا في 
قرن الثعالب» فجاءه جبريل ومعه ملك الحبالء فقال له جبریل : هذا ملك الحبال» 
يسم عليك فسلّم عليه» وقال: إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت . قال 
النبي يا : «.. لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله . 

لمال الغالث : كان النبي ية ساجداً تحت الكعبة يعبد الله فى مكان آمن ومن 
أشد الأمكنة أمناً حتى عند قريش» فالكعبة من أشد الأماكن آمناًء حتى إن الرجل 
کان یجد قاتل أبیه فلا یقتله ! 

ولكن لما رأوا الرسول ية ساجدا عند الكعبة ماذا فعلوا به؟ 

أمروا رجلا منهم أن يأتي بسلا جزور ويضعه على ظهر الرسول ية وهو 
ساجد!! 

ما تقولون في هذه الأذية والتي ليس لها نظير حتى في تاريخ الجاهلية؟!! 


ومع هذا كله فقد صبر واحتسب اء وبقی ساجداً لله عز وجل حت جاءت 


(۱) رواه الطبري في تاریخه (۲/ )۳٤۳‏ . 

(۲) آأخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق»› باب إذا قال أحدكم : آمين والملائكة في السماء . . .»رقم 
»)۳۳١(‏ ومسلم » كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي ية من أذى المشر كين والمنافقين» 
رقم )۱۷۹۰٥(‏ . 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات 


ابنته فاطمة الصغيرة رضي الله عنها فألقت الأذى عن ظهر أبيهاء ولا أع الصلاة 
(V0 < :‏ 
رفع يديه يدعو علی قریش ۰. 

أيها الشباب: اصبروا وصابروا ورابطوا على الطاعةء واعلموا أن الله مع 
الذين اتقواء والذين هم محسنون . 

ندعو أهلنا ولا نيأس؛ ولكن بالحكمة واللينء وعدم الشدة والغلظة ؛ لان 
بعض الناس قد يكون شديداً لقوة غيرته في دين الله فيفسد أكثر ما يُصلح» 
فالواجب أن يكون عند الإنسان حكمة» يقدر الأمور فيضعها فى مواضعها. 
سنة الله سبحانه وتعالى ٠‏ آن الأمور تأتي شيا فشيئاً؛ فالنبي ية بقي في مكة 
ثلاث عشرة سنة وهو يدعو الناس» ومع ذلك لم تنجح دعوته النجاح التام . 
وبقي في المدينة ء ولم يتم الدين إلا بعد ثلاث وعشرين سنة من البعثة . 
لابد أن يكون هناك صبر ومصابرة ومرابطة على الخير» حتى يأتى الله سبحانه 
وتعالی بأمره. 

وكثيرآً ما ترد علي مسائل يسالون عن : هل أقاطعهم؟ هل أكتر الراديو؟ 
هل أكسرالمسجل؟ هل أكسر التلفزيون؟ هل أفعل كذا؟ هل أفعل كذا؟ 

فأقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمةء فإن لم يحصل المقصود حينعذ» فلا 
ری کاب ازعو اب د ا غل فر ال کد ار ۲665 


ومسلم› كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي َة من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
(۷۹4). 
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يجوز لك أبدا أن تبقى مع أهل المعصية على معصيتهم . لست أقول : لا يجوز أن 
تق معهم في دارهم » ولکن اقول : لا يجوز أن تبقی معهم على معصيتهم ؛ بل 
تخرج من الحجرة إلى حجرة أخرى مغلا؛ لأن الإنسان الذي يبقى مع أهل 
المعاصي في معصيتهم هو مشارك لهم فيهاء يقول الله تعالى : وقد رل عليكہ 
في الكتاب أن إذا سمحتم آيات الله يكفر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حى يخوضوا 
في حدیث غير إنکم إذا لهم( 

فعليك أن تصبر وتصابر والذي لا يصلح اليوم يصلح غداًء وابد بالأهون 
فالأهون في تهذيب أخلاق الأهل» وأنا واثق بحول الله أن الإنسان إذاصبر 
واوا . قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا اصيروا وصابروا 
زرابطوا واد تقوا الله لعأكم تفلحون 4 . 

لذا فإني شخصياً أحث الشاب على الصبر والمصابرة» وأقول له: مادام 
بقاؤك يفيد ولو شيثاً بعد شيء فهذا خير ؛ لأننا كما نعلم أن البناء أبطاً من الهدم . 

فلو افترضنا أننا أمام قصر مشيد وقوي وكبير» وأردنا أن نهدمه فكم يستغرق 
هدمه إذا سلطنا عليه عشرة ( تراكتورات) ؟ سينهدم في يوم واحد» لکن عند 
البناء قد يستغرق ثلاثة أعوام أو أكثر . 

لذا فيجب أن نقدر الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة» فإذا كان بناء القصر 
يستخرق ثلاث سنوات وهدمه ثلاث ساعات» كذلك فإن بناء الأم في دياناتها 
وأخلاقها يستخرق مدة طويلة » فعلينا بالصبر والمصابرة. 


كما أنني أقول: إن هؤلاء الأهل الذين يجدون في آبنائهم وبناتهم اتجاهاً 


١٤١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
۲٠٠١ سورة آل عمران» الاَية:‎ )( 
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اها لا يحل لهم آن يقفوا أمام دعوتهم للحق» بل يشكرون الله على هذه 
النعمة» آن جعل من ذریتهم من یدلهم إلى الخیر ويأمرهم به» ويحذرهم من 
الشر وينهاهم عنه» فإن هذا والله أكبر من نعمة المال» وأكبر من نعمة القصور 
والمراكب وغير ذلك . 


فعلیهم ان يحمدوا الله ء ويشجعوا أبناءهم وبناتهم » وأن يتقبلوا ما يقولون» 
وإن كان فيه شيء من الشدة والخروج عن الاعتدال» فإن الأبناء إذا رأوا تقبلاً 
فان ذلك يهون من غلوائهم وغلوهم . 

لكن الذي يجعل الشاب الداعية يتضجر ويتضايق أن بعضهم لا يجد من 
أهله أي قبول» فالواجب على أهله أن يتقبلوا منه» ون یعاملوه بالإرشاد 
والمسلك الحسن» حتى يتم الأمر لهؤلاء ولهؤلاء. 

أيها الشباب !! أيها الدعاة!! 

على كل داعية إلى الله أن يكون : 

# صابراً على دعوته» صابراً على ما يدعو إليه . 

# صابراً عل ما یعترض دعوته 


# صابراً على ما يعترضه هو من الأذى . 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات 63 


الضابط السابع:التخلق بالأخلاق الفاضلة 


على الداعية أن يتمسك بأخلاق الداعيةء بحيث يظهر عليه أثر العلم في 
معتقده وفي عبادته» وفي هيئته وفي جميع مسلكه» حتى بيثل دور الداعية إلى 
الله عز وجل . أما أن يكون على العكس من ذلك» فان دعوته سوف تفشل» وإن 
جحت فإنما نجاحها قليل . 

# فما ظنكم برجل يحذر من المعاملات الربوية » ويقول لمن يأكل الربا: إنلك 
محارب لله ورسولهء لان الله عز وجل يقول في القرآن الكرم : يا أيها الّذين آمنوا 
افوا اله وذروا ما بقي من الربا إن نتم مُومنين 5تت إن لم تعلو فأذنوا بحب من الله 
ورسوله. وهذا الداعية يعظ الناس» ويذكرهم ويخوفهم باله» ثم يذهب 
يتعامل بالربا!! . 

هل هذا من أخلاق الداعية ؟! أبداً!! 

واا جل اخ بح الناس من ترك الجماعة» ويأمر بالصلاة مع 
الجماعة» ويقول: إن رسول الله َة قال : «إِن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر» ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوً . . . الحديف». 

ثم نجده هو نفسه يتخلف عن صلاة العشاء والفجر . 


هل هذا من أخلاق الداعية ؟! أبداً !! 


(1) سورة البقرة» الآیتان: ۰۲۷۸ ۲۷۹ . 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل العشاء في جماعة» رقم »)٦٥۷(‏ ومسلم»› کتاب 
المساجد» باب فضل صلاة الجماعةء رقم ٠١١(‏ ). 


ة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات 


* ورجل تالث يقسول: يا عباد اللهء إياكم والخيبة» فان الغيبة من كبائر 
اسا ادق الا 
# ور جل رابع : يحذر الناس من ال . أنميمة-وا تمہ لنميمة هي نقل كلام الناس 


بعضهم في بحعض من أجل الإفساد بينهم - فيحذر ويقول : إن النميمة من أسباب 
عذاب القبر؛ لآنه صح عن النبي بلا أنه مر بقبرين فقال: «إنهما ليعنبان ويا 
يعابان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي 
بال ولكنه مع ذلك يسعى بين الاس بالإفساد والنميمةء ولا یال 
بذلك!!! 

هل هذا من أخلاق الداعية ؟ ! أبدا !! 

فعلى الداعية أن يكون متخلقاً ما يدعو إليه من عبادات أو معاملات أو 
أخلاق وسلوك حتی تکون دعوته مقبولة» وحتی لا یکون من آول من تسعر بهم 
النار - والعياذ بالله -. 

أيها الإخسوة: إننا إذا نظرنا في آحوالنا وجدنا أننا في الواقع قد ندعو إلى 
شيء» ولكننا لا نقوم به! وهذا لاشك آنه خلل كبير. اللهم إلا أن يحول بيننا 
وبينه النظر إلى ماهو أصلح» کما لو قام رجل يدعو للجهاد في سبیل الله ويح 
الناس عليه » ويرغبهم فيه بالمال والبدن بقدر الطاقةء لکنه يشتغل بمصالح آهم» 
فإنه في هذه الحال لا يقال : إنه لم يتحل با دعا إليه . لنفرض أن الرّجل يدعو إلى 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب من الکبائر ألا يستترمن بوله» رقم »)۲۱١(‏ ومسلم» 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منهء رقم (۲۹۲). 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جیهات (E)‏ 


الجهاد في سبيل الله » ولكن البلد الذي هو فيه محتاج إلى العلم الشرعي ونشره 
بين الناس» فهذا قد يكون جهاده بالعلم والبيان أفضل من جهاده بالرمح 
والسنان؛ لأن لكل مقام مقالاًء فالشيء الفاضل قد يكون مفضولاًء لأمور تجعل 
المقل و ا 

ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى بعض الخصال» ولكن 
یشتغل آحیاناً ہا ھو ھم منھاء وربا يصوم حتی يقال لا يفطر» ویفطر حت يقال 
ا 

أيها الإخوة.. إنني أريد من كل داعية أن يكون متخلقاً بالأخلاق التي تليق 
بالداعية » حتى يكون داعية حقًا» وحتى يكون قوله أقرب إلى القبول. 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات 


الضابط الثامن: كسر الحواجز بين الداعية وبين الناس 


إن كيرا من إحواننا الدعاة إذا رأى قوماً على منكر قد تحمله الغيرة وكراهة 
هذا المنكر على الا يذهب إليهم ولا ينصحهم» وهذا خطا!! هذا لیس من سبیل 
الحكمة آبداً. بل الحكمة أن تذهب وتدعو وتبلغ» وترعّب وترهّب» ولا تقل 
هؤلاء فسقة لا يكن أن أجلس معهم !! 

# إذا كنت أنت أيها الداعية لا ترغب أن تجلس مع هؤلاءى ولا قشي معهم 
ولا تذهب إليهم في الدعوة إلى الله . فمن الذي يتولاهم؟! 

آیتولاهم آحد مثلهم؟! أم یتولاهم قوم لا یعرفون ؟ ! 

إنه ينبغي للداعية آن یصبر نفسه» وأن یکرههاء وأن یکسر الحواجز بینه وین 
الناس» حتى يتمكن من إيصال دعوته إلى من هم بحاجة إليهاء أما أن يستنكف 
ويستكبر» ويقول: إن جاءني أحد بلغته الدعوةت وإن لم يأتني أحد فلست 
بملزوم! فإن هذا خلاف ما كان الرسول ية يفعله . 

والنبي َة كماهو معلوم لمن يقر التاريخ› كان يذهب في آيام منى إلى 
المشركين في آماكنهم ويدعوهم إلى الله عز وجلء وقد اثر عنه آنه َة قال : «هل 
من رجحل يحماني إلى قومه لأبلغ كلام ربيء فن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي عز 
وجل . 

فإذا کان هذا دأب نبینا وإمامنا وقدوتنا محمد کل فإنه من الواجب علينا أن 
نكون مثله في الدعوة إلى الله . 
() اخرجه احم د (۳۹۰/۳). وابو داود» كتاب السنق باب في القرآن» رقم »)٤۷۳ ٤(‏ 


والترمذي» کتاب فضائل القرآنء رقم (۲۹۲۵)» وابن ماجةء كتاب المقدمة» باب فيما أنكرت 
الحهمية» رقم (۱ °( 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات ® 


الضابط التاسع: استعمال الرفق واللين 


إن علينا أن نستعمل في دعوتنا إلى الله عز وجل الرفق واللين ما أمكن ذلك» 
لأن النبي بيا قال : «يا عائشة ! إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف» وما لا يعطي على سواه»' . وقد امتن الله سبحانه وتعالی على نبیه کا 
حیث جعله ليناً لعباد الله » فقال تعالی : ما رَحمَةٍمَن الله لت لهم وو كنت فط 
غليظ الْقَلْب لانقضوا من حولك ي . 

وقس أنت الناس بنفسك» لو أن رجلا حاطبك في أمر من الأمور بعنف» 
لرأيت من نفسك داعياً يدعوك إلى أن تقابله بمثل ما تصرف به معك» ولألقى 
الشيطان في قلبك أن هذا الرجل لا يريد النصح وإنا يريد الانتقاد! والإنسان إذا 
شعر بآن من یخاطبه یرید الانتقاد فنه لن ينصاع إلى توجیهه» ولا دعوته» لکن 
إذا جاء وتكلم مع الشخص بالرفق واللين وقال له : إن هذا أمر لا يصلح! ثم إذا 
سد عليه الباب الحرام فتح له باباً آخر حلالاًء حتى ييسر عليه » لحصل بذلك على 
خیر کثیر . 

وهذا الذي قلته کان من تو جيه الله سبحانه وتعالی› ومن تو جيه النبي ياء 
ومن حالات الرسول ومقاماته . 

أضرب لکم مثلاً بقول الله تعالى : يا يها الّذيسن آمنوا لا ولوا راعنا وفولوا 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب البر والصلةء باب فضل الرفق› رقم .)۲٥۹۳(‏ 
(۲) سورة آل عمران» الاَية: ٠١۹‏ . 


ةاإسلامية: ضوابط وتو جيهات 


انظرنا 4 . فان اه تعالى لما نهاهم عن كلمة أرشدهم إلى كلمة بدلا عنها. 
فال لا تقولوا راعتا وفولوا انظر نا . فأنت إذا سددت على الناس باباً قد حرم 
الله عليهم الولوج منه» فافتح لهم باب ال حل ؛ لأن الناس لابد لهم أن يتحركوا 
ولاہد لھم آن یعملوا کہا جاء في الحديث : «أصدق الأسماء حارث وهمام. 

أما النبي اة فإنه سلك هذا ا مسلك ؛ حينما جيء إليه بتمر جيد فقال: 
أك قر يرمك فان لا. ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين» 
والصاعين بالثلاثةء فقال : لا تفعل» بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جني»". 
فأرشدهم النبي بيا إلى الطريق الحلال > إلى أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهي» 
ويأخذوا بالدراهم تمراً جيداًى فلمَا سد عليهم الباب الممنوع فتح لهم الباب 


الجائز . 
فينبغي للداعية إلى الله عز وجل إذا ذكر للناس ما كان منوعاً أن يفتح لهم ما 
کان مباحاً. 


آما الرفق واستعماله فإن من تتبع هدي النبي با وجده بي رفيقاًبالأمة. 
وأبرز مثل لذلك ؛ قصة الأعرابي الذي دخل المسجد فتنحى إلى ناحية منه وأحذ 
نبول فيهاء فقام الناس إليه يزجرونه لانه أتى أمراً نكراًعظيماًء ولكن الي كلو 
رم فوا فلما قضى بوله أمر النبي با آن يراق عليه ذنوب من ماء فتزول 
بذلك مفسدة النجاسةء ثم دعا الاعرابي فقال له : إن هذه المساجد لا يصلح فيها 


(1) سورة البقرة» » الاَية: ٠١٠١‏ . 

(۲) آخرجه آحمد )۳٤١ /٤(‏ وأبو داود» كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماءء رقم )٤۹٥۰(‏ , 

() أخرجه البخاريء كتاب البيوع› باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم (۲۲۰۱ء ۲۲۰۲), 
وآخرجه مسلم» كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً هثل » رقم .)۱٥۹۳(‏ 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجیهات @ 


شيء من الأذى أو القذرء وإنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن»'. أو كما قال 
النبي بيا هكذا جاء في الصحيح» وفي مسند الإمام أحمد أن هذا الرجل قال : 
«اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحداً»؛ لآل نمدا ةقابل باللين 
والتعليم. 

فالذي أدعو إخواني إليه أن يسلكوا هذا السبيل في الدعوة إلى الله وإنكار 
المنكر» فيحصل لهم بالرفق ما لا يحصل بالعنف . 


(۲) سبق تخریجه صفحة :۲۸ . 


ة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات 


الضابط العاشر: اتساع صدور الشباب للخلاف بين العلماء 


إن على الشباب الدعاة والملتزمين أن تتسع صدورهم لا يحصل من اختلاف 
ين العلماء أو غيرهم» وان يقايلوا هذا بالاععذار عمن سلك سبيلاً خطا في 
اعتقادهم» وهذه نقطة مهمة جداً؛ لأن بعض الناس يتتبع أخطاء الآخرينء 
أكبر الأخطاء وإذا كان اغتیاب العامي من الناس من كبائر الذنوب فإن اغتیاب 
العالم أكبر وأكبرء لان اغتياب العالم لا يقتصر ضرره على العالم» بل عليه 
وعلى مايحمله من العلم الشرعي» والناس إذا زهدوافي العالم أو سقط من 
أعينهم تسقط كلمته أيضاً من أعينهم . وإذا كان يقول الح ويهدي إليه» فإن غر: 
هذا الرجل لهذا العالم تكون حائلاً بين الناس وبين علمه الشرعي» وهذا خحطر, 

أقول: إن على هؤلاء الشباب أن يحملوا ما يجري بين العلماء من الاختلاف 
على حسن النية» وعلى الاجتهادء وأن يعذروهم فيما أخطؤوا فيه ولا مانع آن 
یتکلموا معهم فیما یعتقدون آنه خط ليمينوا لهم هل الخطأ منهم أو من الذين 
قالوا إنهم اخطووا؟! لان الإنسان أحياناًيتتصور آن قول العالم خطاء ثم بعد 
الناقشة يتبون له صوابه . والإنسان بشر: «كل ابن آدم خطاءء وخي ر الخطائين 
التوابون»' . 

أما أن يفرح بزلة العالم وخطته ليشيعها بين الناس فتحصل الفرقة» فإ هذا 
س ل 
)١(‏ أخرجه أحمد 14۸/8(« والترمذي› كتاب صفة القيامةء رقم »)۲٤۹۹(‏ وابن ماجة» 

كتاب الزهد»ء باب في ذكر التوبةء رقم .)٤۲١١(‏ 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات ® 
ليس من طريق السلف . 

وكذلك أيضا ما يحصل من الأخطاء في الأمراء لا يجوز لنا أن نتتخذ ما 
يخطئون فيه سلما للقدح فيهم في كل شيء ونتغاضى عمًا لهم من الحسنات؛ 
لأن الله يقول في كتابه : يا يها الّذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولذ 
يجرمنكم شتآن قوم على ألا تعد وا4 . يعني لا يحملكم بغخض قوم على عدم 
العدل» فالعدل واجب» ولا يحل لاإنسان أن يأخذ زلات أحد من الأمراء أو 
العلماء أو غيرهم فيشيعها بين الناس» ثم يسكت عن حسناتهم» فإن هذا ليس 
ال 

وقس هذا الشيء على نفسك» لو أن أحداً سط عليك وصار ينشر زلاتك 
وسيئاتك» ويخفي حسناتك وإصاباتك» لعددت ذلك جناية منه عليك . فإذا 
كنت ترىئ ذلك في نفسك ؛ فإنه يجب عليك أن ترى ذلك في غيرك»› وکما 
أشرت آنفاً إلى أن علاج ما تظنه خط أن تتصل بمن رأيت أنه أخطاء وأن تناقشه› 
ويتبين الموقف بعد المناقشة . 

فكم من إنسان بعد المناقشة يرجع عن قوله إلى ما يكون هو الصواب» وكم 
من إنسان بعد المناقشة يكون قوله هو الصواب» وظننا أنه هو الخطاً. «فالؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا“" . وقد قال النبي يي : «من أحب أن يزحزح عن 
انار ويدخل ال جنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» وليأت إلى الناس الذي يحب 
أن يؤتى إليه»"“ وهذا هو العدل والاستقامة . 


(۱) سورة المائدة» الآية: ۸ . 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاًء رقم »)1٠۲١(‏ ومسلم» 
كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم )۲١۸١(‏ . 

(۳) أخحرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم .)۱۸٤٤(‏ 


ة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات 


الضابط الحادي عشر: تقييد العاطفة بما يقتضيه الشرع والعقل 


E EE‏ فتصدهم عن 
التعقل» وعن السير على مقتضى مقتضى الشرع» لأن العاطفة إذالم تكن مقيدة با 
يقتضيه الشرع والعقل» فإنها تكون عاصفة» ويترتب عليها من الضرر أكثر ما 
يترتب عليها من النصح» لذلك یجب أن یکون نظرنا بعیداًء ولست آرید بهذا أن 
نسکت على باطل» أو آن نؤید باطلا. 

ولكني أريد أن نآتي البيوت من آبوابهاء وأن نحاول بقدر استطاعتنا سلوك 
سبيل الحكمة في إزالة هذا الباطل» والقضاء عليه ؛ لأن سلوك طريق الحكمة 
وإن طال فإ ثمرته ونتيجته تكون مرضية للجميع . 

را الغيرة تطفى لهيب النار» لكن لا تطفى ا لجمر الذي قد يقد فيما بعد . 

لذلك أحث إخواني وآبناءنا الشباب أصحاب هذه الحر كة وهذه کک 
التأني» وبعد النظر والتعقلء وآن يجعلوا تصرفاتهم كلها على ما تقتضيه 
الشريعة»› وآن ينظروا كيف كانت حكمة النبي اة في الدعوة إلى اش وتغيير 
المنكرء حتى يأخذوا منه أسوة حسنة فنعم الأسوة برسول الله ية . 

فأقول لإخواني من شباب الصحوة الإسلامية : 

إدا كنا نريد أن نوقظ الأمة الإسلامية من رقدتها ومن غفلته فإنه یجب 
علينا أن نسير بخطط ثابتة وعلى أسس راسخة؛ لآننا نرید آن یکون الحکم لله» 
ونرید آن یشبت دين الله في رض الله على عباد اللهء وهذه غاية عظيمةء ولکن 
بالعاطفة فقط لن يتحقق ذلك فيجب آن تقيد عاطفتنا با يقتضيه الشرع والعقل . 
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الضابط الثانى عشر: إقامة الزيارات والرحلات بين الشباب 


أحث الشباب على إقامة الزيارات فيما بينهم حتى تتوطد الألفة والمحبة بين 
القلوب» وعليهم أن يدرسوا أحوالهم وأحوال أمتهم » ليكونوا كقلب واحد» 
ورجل واحد» وما أعظم ثمرة الزيارات» وإذا فرنت برحلات قريبة أو بعيدة فإن 
لها أا كرا وغ اين ن الأسادة والد يرن قط كير هد هدا الو خة: 


سلامية: ضوابط وتو جيهات 


٤ 


علينا آلا نيأس من صلاح الأمة إذا رأينا كثرة المفاسد فيهاء وریا فود 

يقاوم الحق» فإن الحق كما قال ابن القيم رحمه الله : 
احق منصوررومت حن فلا 
تعصجب فهذي سنة الرحسمن 

لابد من مصارعة الباطل للحق : #وكذلك جعلتا لكل تبي عدوا من المجرمين 
کنن برك ها رتم6 

اللجرمون يريدون إضلال الناس وتعمية الحق» ويريدون التسلط على 
الناس» وإسكاتهم» لكن الله يقول: #وكفى برك هاديا) . لمن أراد أن يضل 
أعداء الأنبياء لإرتصيرا. من أراد أن يردعه أعداء الأنبياء. 

فلا يجوز لنا أن نيأس» بل علينا أن نطيل النفس» وأن نتعظر» وستكون 
العاقبة للمتقين. وذلك لأنه يوجد أناس يريدون أن يبدلوا آفكار الشباب السليمة 
بأفكار رديئة» وهم يحاولون تحقيق هذا الهدف الذي يذهبون إليه» حتى يضلوا 
الناس ويشككوهم» ويصدوهم عماهم عليه من الحق» ولكن ستكون الدائرة 
عليهم» فكل إنسان یرید أن ينابذ الحق بأفكارهء فستكون الدائرة عليه؛ لأن الله 
ا 

فالامل دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحهاء كما أن اليأس 
سبب للفشل والتأخر في الدعوة. 


(1) سورة الفرقان» الآية: .۳١١‏ 


الضابط الثالث عشر: عدم اليأس من كثرة المفاسد 
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وانظر إلى أمل النبي ية الكبير» ونظره البعيد في شد يوم وجده من قومه› 
وذلك يوم رجوعه من الطائف حين دعاهم إلى الله تعالى فردوا دعوتهء وأغروا به 
سفهاءهم» فلما بلغ «قرن الثعالب» ناداه جبريل عليه السلام فقال : إن الله قد 
سمع قول قومك وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره با شئت 
فيهم» قال النبي بيا : «فناداني ملك ال جبال فسلُم علي ثم قال : يا محمد ذلك فيما 
شعت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؛ . فقال النبي ييا : «بل أرجو أن يخرج الله 


من أصلابهم من یعبد الله وحده لا يشرك به شیعاً»' . 


5 ی ی 0 
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الضابط الرابع عشر:الاتصال بولاة الأمور 


علينا أن يكون لنا اتصال بولاة الأمور من الأمراء وحكام القضاءء ورجال 
الهيئات› وغير ذلك من رؤساء المصالح الحكوميةء وألا نجفوهم ونشعر بأننا في 
واد وهم في واد» لأنه متى حل بنا هذا الشعورء فإن الإصلاح قد یکون متعذرا 
ولكن لنتواضع للوصول للحق . «فإن من تواضع لله رفعه»“ 

ونحن إذا صار لنا اتصال بولاة الأمور وحكام القضاء ورؤساء الهيعات ممن 
يتولون أمور المسلمين وحصل التفاهم بيننا وبينهم » فلا بد أن تكون النتيجة طيبة 
بإذن الله عز وجل . 
و چن فر ويجعلنا من المتحاكمين إلى الله ورسولهء وأن 
يخلص لنا النيةء ويبين لنا ما حفي علينا من شريعة اله» إنه جواد کرم . والحمد 
لله رب العالمين . . وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . . 


() اخرجه مسلمء كتاب البر والصلةء باب استحباب العفو والتواضع» رقم )۲٥۸۸(‏ . 


القسم الثاني 


توجيهات إلى شباب الصجوة 


أسنلة وأجوبة 
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حكم الدعوة إلى الله 

[_ د هل الدعرة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة» أم تقعصر على العلماء 
وطلاب العلم فقط ؟ وهل يجوز للعامي أن يدعو إلى الله؟ 

# إذا كان الإنسان على بصيرة فيما يدعو إليه» فلا فرق بين أن يكون عالاً 
گرا تخار إلة أو طالب علم مجدا في طلبه» أو عامياً» لكنه عَلم المسألة علماً 
يقیناً لان الرسول ب يقول : «بلغوا عني ولو یت٩‏ . ولا يشترط في الداعية أن 
يبلغ مبلغاً كبيرا في العلم . لکن ره یشترط أن یکون عالاً فيما يدعو إليه E‏ 
يقوم عن جهل ويدعو بناء على عاطفة عنده فإن هذا لا يجوز . 

ولهذا نجد من الإخوة الذين يدعون إلى الله وليس عندهم من العلم إلا 
القليلء نجدهم لقوة عاطفتهم يحرمون مالم يحرمه الله» ویوجبون مالم يوجبه 
لله على عباده. وهذا أمر خطير جداً؛ لأن تحر ما أحل الله كتحليل ما حرم الله 
n‏ فغيرهم ینکر عليه تحريه ايضاً؛ 
الا اا درن یا قب و که ب فار 
عاب اليم“ . 

أما العامي فلا يدعو وهو لا يعلم» بل لابد أولاً من العلم» لقوله تعالى : 
لفل هذه سبيلي ادعو إِلّى الله على بصيرة 4" . فلابد أن يدعو إلى الله على بصيرة 
لكن الشيء المنكر البين » أو المعروف البين » فله أن يأمر به إذا كان معروفاً 
وینهی عنه إذا کان منكراً. 
O E AD‏ 


(۲) سورة النحل الآیتان: ١١٠۱ء ۱١١‏ . 
(۳) سورة يوسف الاية: ٠١٠۸‏ . 
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أما الدعوة فلايد أن تسبق بعلم» لأن من دعا بلا علم فإنه يفسد أكثر ما 
يصلح» كما هو ظاهر . فالواجب أن يتعلم الإنسان أولاً ثم يدعو ثانياً. 

أما المنكرات الظاهرةء والأمر بالمعروف الظاهرء فهذا يؤمر بالمعروف فيه» 
وينهى فيه عن المنكر . 

الفرق بين العالم والداعية 
ما الفرق بين العالم والداعية ؟ 

# الفرق بين العالم والداعية ظاهر . 

فالداعية: هو الذي يسعی لإیصال الشرع إلىن عباد الله ويدعوهم إليه 
بالترغيب تارة» وبالترهيب تارة أخرى . 

والعالم: هو الذي أعطاء الله علا وقد يكون داعية» وقد لا يكون داعيةء 
لکنه إذا لم يكن داعية کان ناقصاً في علمه جدًاء ولم یکن وارثاً لرسول الله له 
تام الميراث» لان الانبياء عليهم الصلاة والسلام» لم يورثوا درهماً ولا دينار 
إنغا وروا العلمء قال 45 : إن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً وله 
درهماء وإغا ورثوا العلم» فمن أخذ بهء فقد أخذ بحظ وافر" . فمن أخذ بالعل 
ودعا إل الله فهو وارٹ حقاً من میراث الرسل بقدر ما قام به من شرائعهم . 

أما قول المعض: إنه يكن أن يكون داعية بلا علم» فإن أراد داعية بلا علم 
غزير يستطيع أن يفتي ويناظر ويستنبط المسائل من أدلتهاء فيمكن آن قبل منه هذا 
القولء وآما آن يكون داعية وهو لا يعلم ما يدعو به» ولا ما يدعو إليه» فان هذا 


(۱) آخرجه آبو داودء كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» رقم .)۳۹٤١(‏ وابن ماجه» 
المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلي رقم (۲۲۳)» وأخرجه الترمذي» کتاب 
العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (۲۹۸۲). 
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لا شك أنه لا يكون. وأنا أحذر أن يكون أحد يدعو إلى الح على هذاالوجه؛ 
لأن ما يفسده أكثر عا يصلحه. كماهو مشاهد. 
مثل المؤمنين في توادهم 

هل يصح في باب الاهتمام بأمر المسلمين حديث » لأن كغيراً من الدعاة 
یذکرون حدیث « من لم يهتم بأمر اللسلمین فليس منهي)؟ 

# هذا من الأحاديث المشهورة بين الناس» ولفظه لا أعرف هل صح عن 
النبي يي أم لم يصح؟! ولكن معناه صحيح» لأنٌ الإنسان الذي لا يهتم بأمر 
المسلمين هو في الحقيقة ناقص الإسلام؛ لأن النبي يي قال فيما صح عنه: «مثل 
الؤمنين في تادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو 
تداعی له سائر الجسد بالحمی والسهر» . وقال َا : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
ا . وهذان الحديثان وأمثالهما بمعنى هذا القول المشهور » والذي لا 
يحضرني الآن هل هو من قول الرسول َة أو هو من آقوال بعض العلماء . 

لابد للداعية أن يكون عنده إلمام بكل شيء 


LL‏ هل يجب أن يكون الداعية على بصيرة من العلم؟ 
# كلمة الداعية كما يعرفها آهل اللغة : صيغة مبالغة؛ لأن التاء لا تزاد في 
اسم الفاعل أو صيغة المبالغة إلا للمبالغة كما يقال : علاّمة أي كثير العلم. 
فالداعية معناه: من صنعته الدعوة إلى الله عز وجل» فهذا لابد أن يكون 
(۱) هذا الحديث ضعفه الألباني » انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة: .)١٠۲-۳۰۹/۱(‏ 
() آخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم »)1٠1١(‏ ومسلم» كتاب 


البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم› رقم .)۲٥۸7(‏ 
(۳) سبق تخریجه صفحة :0۱ . 
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عنده إلمام واسع بالعلم . 

آما من يدعو إلى مسالة معينة» كما لو تريد أن تدعو شخصا لحضور صادا: 
الجماعة» فهذايكفي أن تعلم آن حضور الجماعة واجب» وأن التخلف عني 
معصية لله عز وجل ولرسوله ل . وأن التخلف عنها خروج عن سبيل الؤمتين» 
فإن المؤمنين في صلاة الجماعة كما وصفهم عبد الله بن مسعود. «لا يتخلف عنها 
منافق؛ آو مریض» ولقد کان الرجل یؤتی به یهادی بین الرجلین حتی یقام فی 
الف 

فأنت بإمكانك أن تدعو هذا الرجل المتهاو ن بصلاة المجماعة إلى صلاة 
ا ی ا وو ا بن رین ی کن ع کے 
الأمر. لكن لا تدعو الناس وتحذرهم من أن يقعوا في المعاملات المحرمةء وأنت 
لا تعرف عن هذه المعاملات شيئاً. 

فا مهم أن الداعية بوصفه داعية» هو الذي عنده إلمام واسع بالعلم» حتى 
تكون مهنته الدعوة. وأما رجل يدعو إلى مسألة معينة » فكل من علم حقاً عليه 
أن يدعو الناس إليه» ولا ينافي ما قلنا من اشتراط علم الداعية با يدعو إلبه» 
لانك ستدعو إلى مسالة معينة وأنت على علم بهاء وكما قال النبي عليه الصلد: 
والسلام : «بلغوا عني ولو آية». 


س 
(۱) آخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. رقم .)٦٥٤(‏ 
(۲) سبق تخریجه صفحة ۱١:‏ . 
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بلغوا عني ولو آية 

]٠_[‏ ما مفهوم قول النبي بيا : «بلغوا عني ولو آية٠“؟‏ لان هناك أناساً يتخذون 
هذا الحديث مسلكا في دعوتهم . 

# التوجيه لهذا الأمر أن الرسول َه قال : «بلغواعني» وهذا معناه أن نعلم 
علم اليقين أن هذا المبلّغ من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» أو من فعل 
الرسول عليه الصلاة والسلام» أو من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه 
قال : «بلغواعني» . يعني : عنه هوء فالشيء الذي لا يعلمه الإنسان ثم ينسبه إلى 
الرسول يي ما بلغ عنه بل أت به من كيسه» وحينئذ يكون في هذا الحديث دليل 
على أنه لا يجوز لاإنسان أن يأتي بكلام لم يثبت عن رسول الله ية وينسبه إلى 
رسول الله مه . 

هل التدريس من الدعوة إلى الله؟ 

١ |‏ هل تدريس العلوم الشرعية في المدارس وا جامعات يعتبر من باب الدعوة إلى 
لله علما بأن المدرس يتقاضى راتباً على ذلك؟ 

# لا شك أن تعليم الشرع من الأمور المستحبة وهو من طلب العلم» لكن 
كونه دعوة إلى الله عز وجل» يتوقف على حال المدرس» فإذا كان هذا المدرس 
يستخل فرصة وجوده بين الطلبة بتوجيههم إلى الخير » ويكون قدوة صالحة في 
عمله» فهذا من الدعوة إلى الله . 

أما إذا كان يأتي بدرس جاف يقرؤه عليهم أو يشرحه ركأنه مجرد نظرية» 
فهذا قد لا يكون من باب الدعوة إلى الله » وإذا كان المدرس من الطراز الأول فهو 
داعية إلى الله » وإن كان يأخذ رزقا من بيت الال فإن ذلك لا يضره» وكثير من 
الناس يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بحاله قبل أن يدعو بقاله» أي أن كثيراً من 
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طلبة العلم تجد عليه سيماالعلم» وسيما العبادةء فيقتدي به الناس أكثر ما 
یقتدون بقول غیره . 
من رأی منکم منکراً 
آ۷ قول الرسول له : «من رأی منكم منكرا فليغير فلیغیره بیده» فن لم یستطع 
a‏ 
ما حدود هذه الاستطاعة بينما نجد الكثير قد أخذوا بآخر الحديث أي «بقلبه»؟ 
# هذه الاستطاعة معناها القدرة فإذا كان الإنسان يقدر على أن يغير هذا 
امنکر بیده وجب عایه آن یغیره بیده» مثل : آن تریٰ مع شخص آلة لهو وآنت قادر 
على أن تأخذها وتكسرها فيجب عليك أن تفعل . 
أما إذا كان هذا من شأن ولاة الأمور؛ فإته يجب عليك أن تنتقل إلى المرحلة 
الثانية . وهي أن تغير بلسانك : : إمابدعوة هذا الرجل إلى أن يكسر هو بنفسه هذه 
الآلة المحرمةء أو أن توصل الأمر إلى ولي الأمر الذي يستطيع أن يكسر هذه 
الل . 
فإن لم تتمكن حتى من هذا » فان أدنى شيء للتغيير أن تغير بقلبكء 
تكره هذا الشيء وتبغضه» ولا تجلس عند من کان متلبساً به . 
وهاهنا مسألة يجهلها كثير من الناس» وهي أن بعض الناس يجلس عند 
فاعل المعصية» ويقول: : إثمه عليه» وهذا غير صحيح ؛ بل الواجب أن تستعمل 
هذه المراتب الثلاث : باليد أو باللسان أو بالقلب. 


ومعلوم آن من كره الشيء بقلبه لا يكن أن يجلس عند فاعله أبداًء فلتقم 
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ولتفارق ا مكان ء واستمع إلى قول الله عز وجل : وقد تل علَيكم في الكتاب أن إذا 
شم آات الل کر ہا تیا با تدرا سهم ی روا في حت زره 
إنكم إذا منلهم 4 . 

فالجالس مع فاعل المنكر مشارك له في الإثم وإن لم يفعله إلا أن يكون 
مكرهاً على الجلوس معه» فإن ا مكره معفو عنه . 

ما هو موقف المسلم من المعاصي المنتشرة في بلاد المسلمين؟ 

ما موقف المسلم من كشير من المعاصي المنتشرة في بلاد اللسلمين مشل الربا 
وتبرج الدساء وترك الصلاة...الخ ؟ 

# موقف ال مسلم حدده النبي ية فقال : «من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده» فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإمان»" . فمن هذا 
الحديث يكون تغيير المنكر على ثلاث مراتب : 

المرتبة الآولى: التغيير باليد: 

فإذا كان لك سلطة ييكنك بها أن تغير هذا المنكر بيدك فافعل» وهذا يكن أن 
يكون للإنسان إذا كان المنكر في بيته» وكان هو القائم على البيت» فإنه في هذه 
الحالة يکنه أن ینکر بيده . 

فلو آن رجلا دخل بيته ووجد فيه آلة لهو والبيت بيته» والولد ولده» والأهل 
أهله» أمكنه أن يغير المنكر بيده» كأن يكسر الآلة مثلاً لأنه يستطيع . 


. ٠٤١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه صفحة : )1٤(‏ . 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات 


تو 


المرتبة الثانية: التغيير باللسان: 

فإذا كان لا يستطيع تغيير المنكر بيده فإنه ينتقل للمرتبة الثانية وهي تغيير المنكر 
باللسان . والتغيير باللسان على وجهين : 

الوجدهالأول : أن يقول لصاحب المنكر : ارفع هذاالمنكرء ویتکلم معه 
ويزجره إذا اقتضت الحال ذلك . 

الوجه الثاني : إذا كان لا يستطيع هذا فليبلغ ولاة الأمر . 

المرنية الثالتة : التغيير بالقلب: 

فإذا کان لا یستطیع تغییر المنکر بده أو بلسانه فلینكره بقلبهء وذلك أضعف 
الإيان. والإنكار بالقلب أن تكره بقلبك هذا انکر وتکره وجوده» وتود آنه لم 

وهنا نقطة يجب أن نتنبه إليها > أشار إليها النبي بي في هذا الحديث حيث 
قال : «من رأی منكم» . 

والرؤية هنا هل هي بصرية أم علمية أم ظنية»؟ . 

أما الظْنْ فلا يرد هنا؛ لاه لا يجوز ظنّ السوء بالمسلم !! 

إذن بق الرؤية البصترية أو الحلبة؛ 

أما البصرية : فهي آن يشاهد الإنسان المنكر . 

والعلمية: ان یسمع إذا کان لا یری » و أن یخبره به من یٹق به . 


وهنا يتين لنا آن الرسول وة أراد متا آلا تتعجل في الحكم على شخص ما 
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في المنکر حتی نراه . «من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم 

يقول لي بعض الناس: أنا أجلس عند أهل المنكر وأكره هذا بالقلب وأنكره 
بقلبي» فهل أقع في الإثم أم لا؟ يقول: أشهد الله آني أكره هذا المنكر وأبغضه 

نقول: آنت لم تنكره بقلبك » لأنه لو أنكره قلبك لأنكرته جوارحك» لأن 
النبي يو يقول : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب» . 

لو أن قلبك كرهه هل يكن أن تجلس عند الذين يفعلونه؟! ولهذا قال الله 
تعالى : وقد نزل علَيكّم في الكتاب أن إذا سمعتم آيّات الله يكقَر بها ويستهراً 
بها فلا تقعدوا معهم حت يخوضوا في حدیث غیره نكم إذا هم4 . 

ولهذا فإن بعض العامة مساكين يظنون أنه إذا جلس على المنكر وهو يكرهه 
بقلبه فهذا معنى قول النبي ية : «فإن لم يستطع فبقلبه»» وليس الأمر كذلك . 

فالأمر كما بينت لكم أن الذي آنکر بقلبه لا یکن أن يبق أبداً لا واقعاً ولا 
شرعاء وكذب من يقول : أكره هذا المنكر وهو جالس مع أهله . 

قال لي بعض الناس: إنك إذا قلت ذلك حرمت الجلوس مع من كانوا حالقين 
لحاهم؛ لان حلق اللحى منكر !! 


(۱)جزء من حديث أخرجه البخاري» كتاب الإيان» باب : فضل من استبرا لدينه» رقم »)٥۲(‏ 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات› رقم .)۱٥۹۹(‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: ٠٤١‏ . 
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نقول : عندنا أمران : 
الأول: فعل المنكر . 
والثانى : أثر المنكر . 


فإذا وجدت رجلا يعمل المنكر فإك تنكر عليه حتى يدع هذا المنكرء وإذالم 
يفعل فإنك لا تجلس معه؛ لأن من الإنكار بالقلب أن لا تجلس معه. 


أما إذا وجدت أناساً قد فعلوا انكر وحضرت أنت وهم قد فعلوا منكرهم» 
وانتهوا وبقي أثر المنكر عليهم . فهل يجوز أن تجلس معهم ؟ نعم يجوز الجلوس 
معهم ؛ لأن هذا الذي تشاهده هو أثر المنكر . 

إذن انتبهوا للفرق بين آثر المنكر وبين التلبس بالمنكر . 

فلا تجلس مع الذين يحلقون لحاهم حال الحلق . أما بعد الحلق مثل أن نجدهم 
في السوق أو على عتبة الدكان وما أشبه ذلك فنجلس معهم» لكن لا ندع فرصة 
إذا أمكن أن نناصحهم ؛ لأننا رأينا عليهم أثر المعصية» فننصحهم لان هذا أمر 
با معروف» ونهي عن المنكر . ومثل ذلك أن تجلس مع شخص تشم منه رائحة 
الدخان » فإنه لا حر عليك لکن انصحه بعدم معاودة شربه > آما لو کان يشرب 
فعلاً فلا تجلس معه» فإن جلست كنت شريكاً له في الإثہ . 
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يجب عرض الإسلام أولا 

[_4] هناك حيرة عند كثير من الشباب في كيفية مواجهة ا منكرات المنتشرة في 
كير من الدول الإسلامية» أيواجهونها بالعنف كما يصنع بعض الشباب» أم يواجهونها 
بأسلوب آخر» فلا يجدون الاستجابة خاصة في بعض الدول الإسلامية التي لا تحكُم 
شرع الله بالطريقة المطلوبةء فما رأي فضيلتكم في توجيه هؤلاء الشباب؟ 

# الذي أرى أن يبدؤوا أولاً بعرض الإسلام على حقيقته بعقائده» وأعماله» 
وأخلاقه» وأن لا يهاجموا هؤلاء مهاجمة توجب نفورهم» وفيماأعتقد أن 
الإسلام إذا عرض على الوجه الصحيح أن الفطرة تقبله» مهما كان الأمر»ء لأن 
الین ا باي رادي اف ا اا ا انا اعا ن اا 
قديية وما عليه آباؤه وأجداده» فهذا يوجب النفور والكراهية لما يدعو إليه من ٠‏ 
ا لحق » ولهذا قال الله تعالی : ولا تسبوا الّذين يعون من دون الله سبوا الله عدو 
بغير عم كذلك زيا لكل أمة عملهي4. فلذا أرى لإخواني الدعاة في مجتمع 
کهذا آن يحرصوا على بيان الحق على ما هو عليه» وبيان الباطل على ما هو عليه 
دون أن يهاجموا هؤلاء مهاجمة مباشرة في أعمالهم . 
لاتجوز الوقيعة في آهل الخير 

هناك اتهامات خطيرة للآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكر» مثل 
اتهامهم بالتسرع والعجلةء مع أنهم يلاقون مصاعب ومتاعب ومخالفات من قبل الناس 
في الشرع الحنيف» فصاروا بهذا الاتهام فاكهة للمجالس» وخصوصاً من إخوانهم 
المسلمينء فما توجيه فضيلتكم لمن ولغ في أعراضهم أو تكلم فيهم؟ 

# الوقيعة في أعراض آهل الخير أشد من الوقيعة في عامة الناس» ومن أهل 


. VA: سورة الأنعام ¢ الآية‎ )١( 
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ا لخير الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» والوقيعة فيهم توهن جانب الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر» ويخشى أن يبتلى الواقع فيهم بكراهة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وفي كراهة ذلك خطر على دين العبد؛ لقوله 
تعالى : ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالّهم4 . فالواجب حماية جانب 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومساعدتهم والكف عن أعراضهم» لأنهم 
قائمون بمسؤولية عظيمة وفرض على الأمة جميعاً. 


ولكني أقول : إنه لا يكن أن نبرئ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من 
ا لخطأء كما آنا لا نبرئ آنفسنا أيضاًء إن إخواننا الآمرين با لمعروف» والناهين عن 
و ی ا ا اف ان لآو کرد کار 
لسيئاتهم » ورفعة لدرجاتهم» ونسأل الله لهم العون. 

وخيراتهم أكثر بكثير ما يقع من خط من بعض أعضاء الهيئة» لأ بعض 
أعضاء الهيئة قد تأخذه الغيرة والعاطفة حتى لا يلك نفسه في التصرف كما فعل 
الصحابة رضي الله عنهم مع الأعرابي الذي جاء فبال في المسجد» فقد صرخوا به 
ونهروه حت سكتهم النبي بل" . 

والإنسان قد يكون لديه غيرة شديدة قوية واندفاع قوي» فلا يضبط نفسه 
عند التتصرف» لكن لا يجوز لنا أن تتخذ من مثل هذا الحال سلما للقدح في 
جميع أعضاء الهيئة» أو في جميع أعمال هذا الشخص نفسه»ء بل الواجب أن 
نلتمس له العذر» وآن نتصل به ونبين له ما هو الطريق الراشد في معالجة الأمور. 


. ٩ سورة محمد »› الاية:‎ )١( 
. )۲۸ »۲۷( انظر تخریجه صفحة‎ )۲( 
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طلب العلم أم الدعوة إلى الله؟ 


أيهما أولى : طلب العلم الشرعي أم الدعوة إلى الله تعالى علماً بأن هذا 

الذي يدعو عنده علم بالأشياء التي يدعو إليها ؟ 

# نقول: إه لابد من العلم» والناس كما هو معروف يختلفون» فكل واحد 
من الناس له اختصاص وله شيء يريد أن يجيد فيه» فتجد من طلبة العلم من 
يرجح جانب العقيدة ودراسة العقيدة» وما قيل فيها وكتب فيهاء وآخر يرجح 
الفقه وما قيل فيه وما كتب فيه وثالث يرجح الدعوة إلى الله والأمر با معروف» 
والنهي عن المنكر» وهذا من نعمة الله عز وجل أن جعل الناس تتفرق رغباتهم » 
ولو كانوا على رغبة واحدة لاختل كثير من الأشياء» فالإنسان الذي يرى من 
نفسه أن عنده قوة في طلب العلم والتعمق فيه نرى أن الأولى به أن يبقى في طلب . 
العلم ولا يخرج في الدعوة حتى ينفع ؛ لان البلاد الإسلامية مغزوة من كل 
جانب في العقيدة والأخلاق وغير ذلك» فإذا لم يكن عند الإنسان علم راسخ 
مبني على الأصول الشرعية وعلى الدلائل العقلية فلّه يضيع . 

وبهذه المناسبة أود لطلبة العلم أن يكون لديهم شيء من العلم با لمعقول 
لاذا؟ ؛ لأن الناس الآن أصبح اقتناعهم با لملحسوس - لضعف إيانهم - أكثر من 
اقتناعهم بالنظريات يعني بالادلة الشرعية » والقصد من هذا أن أدعو إخواني 
طلبة العلم أن يكون لديهم علم بالمعقولات وبالعلل» وإذا شاءوا أن يصححوا ما 
أقول فلينظروا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مقارعة الفلاسفة وأهل 
الكلام والمنطق وغيره يجدوا أن الرجل يتكلم بالدليل الشرعي» وبالدليل 
العقلي . 


فإذا كان ليس عند الإإنسان قدرة على الرسوخ في العلم والتعمق فيه » فحينئذ 
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يتفرغ للدعوة إلى الله لکن يجب ألا يدعو إلا با يعلم آنه احق » لايتخرص 
e‏ 
E Cl‏ 
رخص بعض العلماء ء بذكر أحاديث الفضائل أو الزواجر الضعيفة بشروط ثلاثة : 

١-آلا‏ يكون الضعف ER‏ 

E 
I E 

ما هي أحسن الطرق لتلقي العلم الشرعي؛ 

ما هي أحسن الطرق لتلقي العلم الشرعي الصحيح نظراً لظروف هذا العصر 
الذي نحن فيه؟ 

# لا شك آن احسن الطرق آن يبدا الإنسان بكتاب الله قعالی » ثم ما تيس 
من سنة الرسول ب الصحيحةء ثم ا كتبه أهل العلم من الفقه وغيره» ولكن 
الذي أحبه من طلبة العلم أن يكون تركيزهم على الأصول لا على الحواشي» 
يعني ألا يكون هم الطالب أن يحفظ مسائل فقط» > بل یکون همه أن یح فظ 
اا صول والقواعد والضوابط ء حتى إذاآتته أي جزئية من المسائل يستطيع ان 
يطبقها على هذه الأصول والقواعد؛ لأنه كما قال العلماء“ : من حرم الأصول 
حرم الوصول» وكشير من طلبة العلم تجده قد حشا عقله من المسائل الجزيية 
الفردية » لكن لو تخرج به عنها قيد أغلة ما عرف شيعا > لأنه لم يعرف الضوابط 
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والأصول » فلابد لطالب العلم من أن يكون عارفاً بالضوابط والأصول والقواعد 
التي تبنى عليها الجرئيات . 

وقد ذكر لنا ونحن في زمن الطلب أن رجلا كان طالب علم » لكنه حافظ 
غير فاهم» كان يحفظ كتاب الفروع في مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وكتاب 
الفروع كتاب من أجمع ما يكون من كتب الحنابلة » وفيه أيضاً إشارة إلى المذاهب 
الأربعة وغيرهاء آلفه محمد بن مفلح - رحمه الله - أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن 
تيمية البارزين الذين هم من أعلم الناس باختيارات شيخ الإسلام في الفقه» حتى 
كان ابن القيم يراجعه في المسائل الفقهية عن شيخ الإسلام ابن تيمية » المهم هذا 
الرجل ألف كتاب الفروع» وقد حفظه أحد الطلبة حفظا تاماً» ولكن لا يعرف 
منه شيئاً من المعنى» فكان طلبة العلم يحضرونه عندهم كأنه كتاب» وإذا أشكل 
عليهم شيء قالوا: ماذا قال ابن مفلح في الفصل الفلاني» أو في الباب الفلاني؟ 
ثم يسرده عليهم سردا وهو لا يعرف المعنى» فكون الإنسان يعتني بحفظ المعاني 
وبالأصول - أصول الفقه والقواعد-هذا من آهم ما يكون لطالب العلم . 

الدعوة إلى الله عز وجل واجبة 
ما الواجب الحق على طالب العلم والعالم تجاه الدعوة إلى الله ؟ وماحكم 

تارك الدعوة وهو يقدر عليها؟ 

# الدعوة إلى الله عز وجل واجبة» كما قال تعالى : [ادع إلى سبيل ربك 
باحك والموعقة الحستة رجادهم باي هي س2 . 

وقد جعل الله تبارك وتعالى الدعوة على ثلاث مراحل : 

الدعوة بالحكمة» وبالموعظة» وبالمجادلة. 


(1) سورة النحل» الآية: ٠١١‏ . 


لأن من تدعوه إما أن يكون لا علم عنده ولا منازعة عنده ولا مخالفة فهذا 
E‏ 
وما هي الحكمة ؟ بيان الحق وحكمة الحق إن تيسر لك . 


وأما الموعظة : فتكون مع من عنده شيء من الإعراض وتوقف عن قبول 
الحق» فإذا ريت منه نوع إعراض وعدم قبول» فإنك تعظه بالترغيب تارة» 
وبالترهيب تارة أخرى» وبهما جميعاً إن اقتضت الحال ذلك . 

وأما امجادلة : فتكون مع من عنده إعراض ومنازعة فى الحق» فإنك تجادله 
بالتي هي آحسن من القول و بالتي هي أحسن بالإقناع. 

والآية تشمل الأمرين : 

# بالتي هي أحسن من القول بأن تختار الألفاظ المقنعة المختصرة الواضححة. 

# بالتي هي أحسن آيضاً من الإقناع ٠‏ بأن تأتي بالطرق الأوضح دليلاً حتى 
يتبين له الح . 

وانظر إلى مجادلة إبراهيم عليه السلام» > مع الذي حاجه في ربه ماذا قال؟ 
ا ل : ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ريه أن آته الله امك إذ قال 
إبرآهيم ري الذي يحيي يميت فال آنا أحيي وأميت قال إبرآهيم فن الله يأتي بلس 

من المشرق فت بها من المرب بهت الذي كر الله لا هدي الْقَوم الطالمين ٠74‏ . 

كيف يحيي ويیت؟! 

SS SS 
! ! لا ر يستحق القتل فيقتله › وهذا بزعمه إماتته‎ 


(1) سورة البقرة › الاي : ۲٠۸‏ . 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات ص 


يكن أن يجادل هذا بأن يقال : إنك إذا وتيت ت بالرجل المستحق للقتل فلم 
تقتله» أنك ما أحييته ؛ ولكنك أبقيت الحياة بعدم 

قتله . وييكن أن نقول: إنه إذا قتل من لا يستحق القتل أنه لم يته» وإغافعل سبباً 
يكون به الموت . 

ولهذا ذكر النبي ييا في خحطبة الدجال أنه يؤتى إليه بشاب» فيشهد الشاب 
آنه الدجال الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام» فيقتله الدجال» ويجعله 
قطعتين وييشي بينهما تحقيقاً للتباين بين القطعتين » ثم يناديه الدجال فيقوم 
متهللاً يضحك يقول: إني أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله لاف 
ثم يأتي لیقتله فلا يقدر عليه» فهذا دلیل على آن الأمر کله بيد من؟ بيد الله عز 
وجل. 

فيمكن أن يحاج هذا الرجل بمثل ذلك» لكن إبراهيم عليه السلام» أراد أن 
يأتي بدليل آخر لا يحتاج إلى محاجة ولا مجادلة. ماذا قال له؟ قال إبراهيم : 
5 اللة ياي الي من مرق قات بها من الَرب). قنكص عن الج واب 
ولهذا قال : «فبهت الذي كفر) . 

فقوله تعالى : #وجادلهم باي هي أحسن) يراد به الأاحسن في الأسلوبء 
والأحسن في الإقناع » والأحسن والأوضح دليلاًء حتى لا يحصل لف ولا دورانء 
فنحن يجب علينا أن ندعو إلى الله عز وجل ما دام الإنسان قادراً على ذلك . 

أما حكم تارك الدعوة وهو يقدر عليها : فإن الدعوة إلى الله فرض كفاية إذا قام 
بها من يكفي» سقط عن الباقين» فإن رأيت شخصا منحرفاً وليس حولك من 
يدعوه » صار الآن فرض عين عليك ؛ لأن العلماء يقولون في فرض الكفاية : إنه 
إذالم يوجد سوئ هذا الرجل تعين عليه . 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات 


لا تعارض بين طلب العلم والدعوة إلى الله 


هل من توجيه لطلبة العلم حتى يكونوا دعاة إلى الله عز وجل ؟ 


# في الحقيقة الدعوة التي تكون دون طلب العلم لا خير فيهاء بمعنى آنها 
تفوت حيرا گرا والواجب على طالب العلم أن يطلب العلم مع الدعوة إلى 


5 
ت 


الله . 

# ما المانع لطالب العلم إذارأى شخصا معرضاً حتى في المسجد الذي 
يطلب فيه العلم آن يدعوه إلى الله عز وجل؟ 

# ما المانع إذا حرج إلى السوق يقضي حوائجه أن يدعو إلى الله عزوجل كل 
من يراه معرضاً عن دین الله؟! 

# ما المانع إذا كان في مدرسته ورأى من الطلبة من هو معرض أن يدعوه إلى 
الله عز وجل » ون يشي معه» وان یأخذ بيده لحل مشکلته . 

إ فال سان إدارای مالا عة بترك مأمور أو فعل محظور كرهه 
واشمأز منه» وابتعد عنه» ويئس من إصلاحه»ء فهذه مشكلة ؛ والله سبحانه 
وتغالن بن نا أن تير وأن نحتسب » قال الله تعالي لنبيه : «[فَاصبر كما صر 
أولوا الْعزم من الرسل ولا تستجل لهمي . 

فالنسان يجب عليه أن يصبر وأن يحتسب» ولو رأی في نفسه شیئًاً أو على 
نفسه شيئاً من الغضاضة فليجعل ذلك في ذات الله عز وجل . 


إن النبي ية لما دميت أصبعه فى الحهاد قال : 


(1) سورة الأحقاف الآية: ٠٠‏ . 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات Cw‏ 


«هل أنت إلا أصبع دميت ٠‏ وفي سبيل الله ما لقت 
لا تعارض بين قلة العلم والشهرة 
وبين الدعوة إلى الله 
بعض طلاب العلم يقصرون في واجب الدعوة إلى الله وتربية الناس» 
بحجة قلة بضاعتهم العلمية» والبعض يحتج بالبعد عن الشهرة » وإلى غير ذلك من 
الأعذارء فما ترجيهكم إلى هؤلاء؟ 
# أما الاعتذار الأول : وهو قلة العلم» فقد ثبت عن النبي بيا أنه قال : «بلغوا 
عني ولو آية . فليبلغ من العلم ما بلخه علمه» ويكون بذلك على خير وأجر . 
وأما الثاني : وهو الشهرة» فإن الواجب على الإنسان أن يقوم با أمره الله عز 
وجل به من عبادة وتعليم وغير ذلك» وليدع الشهرة جانباًء عرض عنها إطلاقاً 
على أن الشهرة في العلم والمعرفة أمر مطلوب لا يضر الإنسان شيئاًء فها هو 
عبدالله بن عمر بن ا لخطاب رضي الله عنهماء لا ألقى النبي بيا على الصحابة 
مسألة قال : إن في الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وهي مثّل المسلم حدثوني ما هي ؟» 
فوقع الناس في شجر البادية» ووقع في نفسي أنها النخلة» قال عبد الله : 
فاستحييت . فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها؟ فقال رسول الله ييا : «هي النخلة) . 
قال غبد الله : فحدثت أبي با وقع في نفسي» فقال: لأن تكون قلتها أحب 
() آخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من ينكب أو يطعن في سبیل الله » رقم (۲۸۰۲)ء 
ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي َة من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
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(۲) سبق تخريجه صفحة : (۱7) . _ 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جي 


إلي من أن یون لي کذا وکذا . 
لو تكلم في هذه الحال لكان له الشهرة. 


الهم آن الإنسان إذا اشتهر بعلمه أو بدعوته إلى الله لا يضره ولا ينقص من 

أجره شيئ . نعم لو عمل للشهرة فهذا الذي فيه ما فيه . 
ماالفرق بين النفاق والرياء ؟ 

ما الفرق بين النفاق والرياء ؟ وأيهما أضر على المسلم الداعية ؟ 

# كلاهما سى الفاق والرياء؛ ولكن النفاق آشد وأخبث» لان التفاق : أن 
يظهر الإنسان الخير وهو يبطن الشر؛ سواء كان ذلك عقدياً و عملا ء لکن 
الفاق العقدي مخرج عن الملة- والعياذ بالله- والتفاق العملي قد يخرج من اللة 
وقد لا يخرج . 

أماالرياء : فإن الإنسان يعمل عملا صالحاً لله عز وجلء » لکنه يراي به 
یحسّنه آو یکون به آقوی من أجل آن يمدحه الاس على ذلك > هو یرید ا خير 
ولكنه لاحظ ثناء الناس عليه فأحسن العمل من أجل ذلك . وبهذا تبين أن النفاق 
ا 

على أن الرياء سمة من سمات المنافقين قال الله تعالى فيهم : لإيراءون الاس 
ولا يذ كرون اللهَ إل قليلاً04). 


(۱) اخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الحياء في العلمء» رقم (۱۳۱). ومسلم› کتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم» باب مثل المؤمن مثل النخلةء رقم (۲۸۱۱). 
(۲) سورة النساءء الآية: ٠٤١‏ . 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات @ 


يهتمون بحفظ القرآن وأحاديث الأحكام 


كير من طلبة العلم يهتم بحفظ القرآن الكرم وأحاديث الأحكام ولكنهم 
يهملون علم أصول الفقهء ويكتفون بما يحفظون من القرآن والحديث» مع العلم أن أصول 
الفقه هو العلم الذي يعلمك كيفية فهم هذه النصوص » نرجو توجيه فضيلتكم بخصوص 
هذا الأمر؟ 
# الذي أرى في طلب العلم أن يبدأ الإنسان » ولا سيما الشاب الصغير 
بحفظ القرآن العظيم قبل كل شيء ؛ لأن هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم» 
فکانوا يتعلمون القرآن ويتعلمون معناه ويطبقونه . وطالب العلم محتاج إلى 
القرآن» أرأيت لو أنك تتكلم في مجمع وترید آن تستدل بالقرآن وأنت لم 
تحفظه» فإنك لا تتمكن من الاستدلال بالقرآن . ) 
فأنا احث الطلبة ؛ ولا سيما الشباب على حفظ كلام الله عز وجلء ثم على 
حفظ ما تيسر من الأحاديث مثل عمدة الأحكام» أو بلوغ المرام إذا قدر الإنسان» 
ثم بعد ذلك يأتي دور الفقه وأصول الفقه» ولا شك أن أصول الفقه من أحسن 
العلوم» وفيه أيضا متعة لن على لأنه قواعد وضوابط إذا فهمها الإنسان صار 
يرن ذهنه على استنباط الأحكام من أدلتها بواسطة هذه القواعد والأصول. 
وجوب التواضع من أجل إيصال الحق 
ماحكم الدعاة الذين يدعون الناس وكأنهم يستجدون هداية الناس 
استجداء ؟ وما قولكم في قوله تعالی : [ يا یحی خد اكاب بقوة .٠‏ 
#نعم » حقيقة الأمر أن الدعاة الذين وصفهم السائل بأنهم يدعون الناس 
وكأغا يستجدون منهم المال» قد يون هذا لضعفٍ في دعوته» وشخصیتهم» 


۲ : سورة مرم » الآية‎ )١( 


A‏ الصحوة الإسلاميه: صوابط ونو جيهب 
وقد يكون هذا لعناد في الماعو» يعني رجل ليس عليه تقصير في الشخصية 
والدعوة والقوة » لكن حال المدعو تتطلب أن يطمئن معه»ء وأن يأتيه بسهولة 
ولين» وحينئذ لا نستطيع أن نحكم على مثل هذا الداعية الذي يدعو الناس وكأنه 
يستجديهم بأنه مقصر أو أنه ذو قصور . 

ولكن الذي ينبخي لاوإنسان أن يكون قوياً في دعوته» وينزل هذه القوة 
بحسب ما یلق با لحال» وإلا فإن کل واحد من الناس يجب أن يأخذ كتاب الله 
بقوة. كما قال عن بني إسرائيل :توا ما ناکم بره ٠‏ بل إن الله تعنالن 
نتق الجبل فوقهم ليلزمهم بذلك  :‏ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأئه له ونوا أنه واقع 
بهم خذوا ما آتیناکم بقوّة ي . 

فلا بد أن يكون الإنسان قوياًء لكن الدعوة قد تستوجب أحياناً أن يكون 
الإنسان متواضعا لهذا الرجل من أجل إيصال الحق إليه وقبوله له. 


علينا إصلاح أنفسنا أولً 
ما تفسير الآية : [عليكم أنفسكم لا يضركم من صل إا اهدي . 


وما قولکم فیها ؟ . 

# قولنا فيها ما قال الله عز وجل » إن الله أمرنا أن نصح أنفسناء ون نحافظ 
على صلاحناء وإذا ضل من ضل من الناس فإنه لايضرناء كما قال الله تعالى 
لنبيه : فدکر إنما نت مذکر 9 لست علَھم بمُسیّطر 9 إلا من تو ور هم 
فيعذبه الله العذاب الأكرً04 . 


(1) سورة البقرةء الآية: ٦۳‏ . 
(۲)سورة الأعراف» الاية: ٠۷١‏ . 
(۳) سورة المائدةء الاية: ٠٠١‏ . 

(6) سورة الغاشية» الآيات: ۲٤-۲١‏ . 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات AS‏ 

فالإنسان إذا اهتدى لا يضره من عصى» لكن إذا لم يخير الناس المنكر أوشك 
الله أن يعمهم بعقابه» كما قال تعالى : انقو فتنة لأ تصيسبن الذين ظلّموا منكم 
خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب 4 . 

هؤلاء العصاة لا يضرونك أنت فى الآخرة» فينقصون من حسناتك› أو 
يزيدون في سيئاتك ٠‏ اللهم إلا إذا فرطت فيما يجب عليك من الدعوة إلى الله 
والأمر بالمعروف› والنهى عن المنكر› فإن ذلك يضرك . لكن هذا الضرر ليس 
أنك لم تهتدء لان الله اشترط فقال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) . 

ومعلوم أن من ترك الأمر بالمعروف»› والنهي عن المنكر» والدعوة إلى الله مع 
وجوبها عليه « فإنه لم يهتد تام الاهتداء . 

الوسائل بحسب المقاصد 

هل تعتبر وسائل الدعوة إلى الله عز وجل وسائل توقيفية ؟ معنى أنه لا 
يجوزالاستفادة من الوسائل الحديغة في الدعوةء كوسائل الإعلام وغيرهاء أم يقتصر على 
الوسائل التي استخدمت في عهد الرسول يله ؟ 

# يجب أن نعرف قاعدة وهى أن الوسائل بحسب المقاصد كما هو مقرر عند 
أهل العلم » أن الوسيلة لها أحكام المقصد مالم تكن هذه الوسيلة محرمة» فإن 
کا 0 

واماد کات اک وکانت توصل إل تة مو وة راء فاته لا ناش 


. ٠٠١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات 


مواعظ إلى ما نرى آنه وسيلة في الدعوة إلى الله» وقد نرى أن هذا وسيلة 
ويرئ غيرنا أنه ليس بوسيلة ولهذا ينبغي لاونسان في الدعوة إلى الله أن يستعمل 
الوسيلة التي يتفق الاس عليها حتى لا تخدش دعوته إلى الله ما فيه الخلاف بين 
الناس: 

ولكن يجب آن نعلم الفرق بين التاليف وبين الدعوة » فقديكون من 
اللصلحة آن نؤلف الشباب الذين ينضمون إلى الدعوة بعد دعوتهم إلى الكتاب 
والسنة بأشياء من الأمور المباحة التي لا تضرنا في الدين ولا تضر الدعوة تالف 
لهم › ولئلا ينفروا لو رآواالأمر کله جدًا. 

الكتاب والسنة أولاً ثم أي وسيلة مباحة 
رقع الحلاف بين الدعاةإلى لله عز وجل في وسائل الدعرة فته من 
يجعلها عبادة توقيفية» وينكر على من يقيمون الأنشطة المتنوعة» نرجو بيان الصواب في 
ذلك ؟ 

* لا شك أن الدعوة إلى لله سبحانه وتعالى عبادةء كما أمر الله بها في قول : 
ع ای سیل رکه لمکم ورمع سه وجاولهم بلي مي اخ 
والإنسان الداعي إلى الله يشر وهو يدعو إلى الله عز وجل آنه متشل لامر الل 
متقرب إليه به . 

ولا شك آیضا أن أحسن مایدعی به کتاب الله » وسنة رسول الله ا فإن 
کتاب الله سبحانه هو أعظم واعظ للبشرية . ليا أيها الاس قد جاءنكم موعظة من 
کم شق لما في رر وخی ورضة نز ٩2)‏ . 


(1) سورة النحل» الآية: ٠٠١‏ . 
() سورة يونس »› الآَية: ٥۷‏ . 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات 3 


والنبي بي كذلك قوله أبلغ الأقوال موعظة» فقد كان يعظ أصحابه أحياناً 
بموعظة يصفونها بأنها وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون . 

فإذا تكن الإنسان من أن تكون موعظته بهذه الوسيلة» فلا شك أن هذا خير 
وسيلة» وإذا رأى أن يضيف إلى ذلك وسائل ما أباحه الله فلا بأس بهذاء ولكن 
بشرط آن تكون هذه الوسيلة لا تشتمل على شيء محرَّم من الكذب أو تمثيل دور 
الكافر مثلاً في التمثيليات» أو تمثيل الصحابة رضي الله عنهم » أو أحد من الأئمة 
من بعد الصحابة » أو ما أشبه ذلك ما يخشى منه أن يزري بأحد من هؤلاء الأئمة 
الفضلاء. 

وكذلك أيضا لا تشتمل التمثيلية على تشبه رجل بامرأة أو العكس؛ لان هذا 
ما ثبت فيه اللعن عن رسول الله بي فإنه لعن المتشبهات من النساء بالرجالء» 
والمتشبهين من الرجال بالنساء. 

المهم أنه إذا فعل شيئاً من هذه الوسائل أحياناً من أجل التأليف» ولم تشتمل 
على شيء محرّم فلا أرى فيها بأساًء آما الإكثار منها وجعلها هي الوسيلة للدعوة 
إلى الله » والإعراض عن الدعوة بكتاب الله» وسنة رسول ب بحيث لا يتأثر 
مدعو إلا بهذه الوسائل فلا أرى ذلك» بل أرى أنه محرّم ؛ لان توجيه الناس إلى 
غير الكتاب والسنة فيما يتعلق بالدعوة إلى الله أمر منكرء لكن فعل ذلك أحياناً لا 
أرئٰ فيه بأساًء إذا لم يشتمل على شيء محرم. 

) على الداعية أن يستخدم الأسلوب الأنفع 

من الدعاة من يتهج أسلوب التربية والتعليم» ومنهم من ينتهج أسلوب 

الوعظ والتذكير. فأي الأساليب أنجع ؟ 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات 


الوسيلة في الدعوة إلى الله . 
# فهذا رجل واعظ أعطاء الله قدرة على الكلام وتأثيراً. نقول له : الوعظ 
ا 

* وهذا رجل أعطاه الله سبحانه وتعالى ليناً ورقة ولطافةء ليربي الناس» بأن 
يدخل فيهم من هذه الناحية » فنقول : هذا الأسلوب آفضل من الأول ؛ ؛ لا سيما 
ا E‏ ؛ لأ بعض الناس داعية» ولكن لا يحسن أن يتكلم» 
وفضل الله موزع على عباده. ٠‏ رفع بعضهم فوق بعض درجات . 

فالذي ری آن الإنسان يستعمل الأسلوب الأنفع والأجدى» وألا يدخل 
نفسه في شيء یعجز عنه» بل یکون واثقاً من نفسه مستعيناً الله عزو جل حت إذا 
وردت عليه إيرادات تخأْص منها. 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن 
هنالك طرق متعددة يسلكها الدعاة في الدعرة إلى الله سبحانه وتعالى» يا 
ترى ما هي الطريقة التي سرعم عليها في الدعوة إلى الله ء والتي من خلالها يكن أن تقدمرا 
للشباب نصيحة في كيفية الدعوةء وخاصة في موضوع دعوة رلاة الأمر والعوام والشباب 
الملتزم والفساق وغيرهم من أصناف البشر؟ 
# على كل حال آنا أقول عن نفسى نفسي : إني قاصر» وإني مقصر في كثير من 
الأمورء والطريق ق التي أسلكها هو آني أجتهد في الدعوة التي أوجهها إلى من 
أوجهها إليه من الكبار أو الصغار حسب الطريقة التي أرى أنها أقرب إلى حصول 
ال 


' 
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وأنا أنصحهم ا أرشد الله إليه عباده : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم باي هي احسن ي( . وهذایختلف مع کل واحد بحسبه» ولا 
يكن أن نعطي فيه حكماً عاماً يشمل كل واحد وكل حال من الأحوال» فأحياتا 
را يكون من الخير أن لا نتكلم مع الشخص في الدعوة إلى الح ؛ لأتّه في حال 
يبعد أن يقبل منك ما تقول» وربا يرد عليك ما تقول بشيء یؤثمه» وأحیاناً تریٰ 
منكراً إذا نهيت عنه أو دعوت إلى تركه يتحول المدعو أو المنتهي إلى منكر أعظم» 
فعلى كل حال فالإنسان ينظر إلى ما تقتضيه الحال من الدعوة والأسلوب فيها 


وكيف تخاطب الرجل . 
حكم الدعوة من خلال وسائل 
الإعلام الحديثةمثل التلفاز 


وسائل الإعلام تؤدي دورا مؤثرا في عصرناء فهل ترون أنه يجب 
استعمالها - مغل التلفاز - في نشر كثير من الوسائل التي قد لا تنتشر عن طريق غيره مثل 
ما تحشر عن طريق التلفاز؟ وما رأيكم فيمن يقول : إِنّه لا يجوز المشاركة في وسائل 
الإعلام بوضعها الراهن ؛ لأنها تدشر المنكرات والمشاركة فيها إقرار لهذه المنكرات ؟ 
# أرئ أنه يجب استخدام وسائل الإعلام في الدعوة إلى الله عز وجل؛ لأن 
ذلك ما تقوم به الحجة» وأرى أن وسائل الإعلام تستخدم في الدعوة إلى الله عز 
وجل على وجوه شتی بجمعنی : 
أن نجعل ركناً في الدعوة إلى التوحيد. . وركناً في الدعوة إلى العقيدة فيما 
يتعللق بأسماء الله وصفاته . . وركناً في الدعوة إلى إخلاص العبادة لله عز 
وجل» بحيث لا يقصد اللإنسان التذلل إلى حاكم أو إلى من هو أكبر منه» وما 


. ٠١١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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آ شسبه ذلك . . وركنافي الفقه مثل العبادات وغيرها. . وركناً في ا معاملات 
مثل الأنكحة وغيرهاء يعني ذلك أن تكون الدعوة واسعة عامة . 

وأن لا تجعل هذه الأمور أو الموضوعات مكثفة بحيث يل منها القارئ أو 
اهاد بل يضر متها على ما لا يکود فيه مال لتاس ٤‏ وإتعاب لم٤‏ حن 
ينتشع الناس بذلك أكثر على شرط أن لا يحل محلها ما فيه إضلال الخلق أو إفساد 
لأخلاقهم أو ما أشبه ذلك . 

ولكن أرئ أنه إذا كان هجر هذه الوسائل وعدم المشاركة فيها سبباً فى ترك 
الكر فإنه يجب مقاطعتها ومهاجرتها حتئ تترك هذا المنكرء ثم تنفتح لا هو 
8 

أما ذا کان هذا لامر لا يفيد ورا يزيد الطين بلَة» بحيث تفرغ الأرقات 
لنشر شر أكبر وأكثرء فأرى أنه يجب استغلال هذه الفرصة ٠‏ ونشر الدعوة إلى الل 
تعالی من خلال هذه الوسائل . 

ثم هدا امنكر الذي عرض - كما يقول السائل - لا يعرض في نفس الوقت 
ادي أنت تلقي فيه خير بل هو منفصل عنه» فيكون من آراد اير استمع إل 
وشاهده» وإذا جاء الوقت الذي فيه المنكر يغلق المذياع أو التلفاز وينتهى من 

أرى أن الشريط الإسلامي مهم جداً 

الشريط الإسلامي أصبح وسيلة مهمة في الدعوة إلى الله تعالى» كيف يرى 
فضيلة الشيخ وضع هذا الشريط؟ وهل لكم نصائح يمكن أن تقدم لأم حاب 
التسجيلات؟ 

# أرئ آن الشريط الإسلامي مهم جدآ في رعايته» والعناية به» وفيه فائر: 


كبيرة» کنتي آشير عل ٳخواني الذين يعملون في هذا ا حقل الا يکون همهم في 
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الكمية» وإنمايكون همهم في الكيفية ؛ لأنْ بعض هذه الأشرطة فيه ماهب 
ودب» فتجد من الواعظ موعظة تلين القلوب ولا بأس» لكنها تشتمل على أشياء 
ضعيفة وعلى آحاديث موضوعة على رسول الله كي فيحصل من الشر فيها أكثر 
معا يحصل من تليين القلب لمدة دقائق مادام يستمع»› لكن يرسخ هذا الشيء 
الباطل المكذوب الموضوع على رسول الله ب في ذهنه» ثم يصعب بعد ذلك 
انتشاله منه . 

فأرئ أنه يجب على أصحاب الشريط الإسلامي أن يعتنوا به من هذه 
الناحية » وأن يعلموا أن أي خلل يصيب المسلمين بناءً على ما نشروه في عقيدتهم 
أو أخلاقهم » فإنهم مسؤولون عنه أمام الله عز وجل » فالعناية بهذا الأمر واجبة 
حتى لا ينزلق الناس ؛ لان العامة إذا سمعوا الشريط المؤثر الذي يوجب البكاء 
ولون القلوب انكبوا عليه» وترسخ هذه المعلومات الباطلة في آذهانهم» وهذا ٠‏ 
شيء خحطير جداً. 

لا يجوز الهجر بين الدعاة 

هل يجوز الهجر بين الدعاة إلى الله بسبب اختلافهم في أساليب الدعوة؟ 

# أقول : لا يجوز الهجر بين المؤمنين» لأن النبي يا قال : «لا يحل لمؤمن أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث“ . حت ولو ارتكب معصية » فان هجره لا يجوز إلا إذا 
كان في هجره مصلحة» كأن ينتهي عن معصية . ولهذا هجر النبي بي كعب بن 
مالك وصاحبيه رضي الله عنهم » حين تخلفوا عن غزوة تبوك . 

فإذا كان في هجر الفساق مصلحة راجحة فإنهم يهجرون وإلا فلا 
يهجرون» هذا بالنسبة لعموم الفساق» آمًا الدعاة إلى الله فإنه لا ينبغي لهم بل 


(۱) سبق تخريجه صفحة: )۳١(‏ . 
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لا يجوز لهم أن يتهاجروا فيما بينهم » بسبب اختلاف أساليب الدعوة» ولكن 
عل كل واحد منهم ن ينتفع بأسلوب الآخر إذا كان أجدى وأنفع . 
لايجوز سب العالم إذا خالف أهل العلم 


فى مسألة إذا كان الدليل معه 

هب أن رجلا خالف كثيراً من أهل العلم في مسالة خلافية» هل يبغض هذا 
الشخص فى الله ؟ وهل تشن عليه الهجمات ؟ 

# لاء أبداً . لو حالف الإنسان جمهور العلماء في مسألة قام الدليل على 
الصواب بقوله فيهاء فإنه لايجوز أن يشتم » ولايجوز أن نعنف عليه» ولا 
يجوز أن تحمى نفوس الناس دونه أبداً. بل يناقش هذا الرجل ويتصل به. 

كم من مسألة غريبة على أفهام الناس» ويظنون آن الإجماع فيها محقق »› فإذا 
بحث الموضوع وجد أن لقول هذا الرجل من الأدلة ما يحمل النفوس العادلة على 
القول با قال به واتباعه!! 

صحيح أن الظاهر أن يكون الصواب مع الجمهورء هذا هو الغالب» لکن لا 
يعني ذلك أن الصواب قطعا مع الجمهور. قد يكون الدليل الملخالف للجمهور 
حقاً وما دامت المسألة ليست إجماعاًء فإنه لا ينكر على هذا الرجل» ولا توغر 
الضدور عليه ولا يقاب بل خضل به ويخت مه ويناقش متاقشة يراد بها 
احق . والله سبحانه وتعالی یقول : #ولقد یسرنا القرآن للذکر هل من مدکر 4( . 

کل من آراد احق وتأمل القرآن یسر الله له باب الحق» كما قال شيخ الإسلام 
أبن تيمية رحمه الله › في العقيدة الواسطية : من تدبر القرآن طالباً للهدی منه تبین له 


. ٠١۷ سورة القمر» الآية:‎ )١( 
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طریق الحق)“ . 


فان تنازعتم في شيء فر دوه 
إلى الله والرسول 
ما هي الضوابط التي ترونها للعمل والتعاون مع الدعاة لمنع الخلاف ؟ 


# لا شك أن الضوابط لهذا الخلاف هي الرجوع إلى ما أرشد الله إليه» في 
قوله تعالى : يا ايها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُوْلي الأمرٍ منكم فَإن 
تام في شی رر إلى لله الول إا كسم تون بال رام الاجر ذلك َر 
وأحسن تأريلا)" وفي قوله : وما اخلَفتم فيه من شيء فحكمه إلى ال4" . 

فالواجب على من حرج عن الصواب في العقيدة أو في العمل - أي في 
الأمور العلمية والعملية -أن يناقش حتى يتبين له الحق فيرجع إليه» أما خطؤه 
فيجب علينا أن نبينه» وأن نحذر من الخطاً بقدر الاستطاعة» ومع ذلك لا 
نيأس» فإن الله قد رد أقواماً لهم بدع كبيرة حتى صاروا من أهل السنة» ولا يخفى 
على أحد منا مااشتهر عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله أنه بقي في طائفة 
الاعتزال مدة أربعين سنة من عمره» ثم اعتدل بعض الشيء لمدة» ثم هداه الله عز 
وجل إلى السبيل الأقوم إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي هو مذهب آهل 
السنة والجماعة . فالحاصل أن مسائل العقيدة مهمة ويجب التناصح فيهاء كما 
يجب التناصح في الأمور العملية . 
(۱) انظر : شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية - تاليف العلامة محمد خليل هراس» 

طبعة: ۱٤١۷‏ هھ - ۱۹۸۷م صفحة: ٠١١۳‏ . 


(۲) سورة النساءء الآية: 0۹ . 
(۳) سورة الشورئ› الاية: ۰ 
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لا بأس بالمناظرة إذا كان القصد إظهار الحق 

أسلوب المناظرات بين الختلفين هذه طريقة طبقها السلف» رلكنها تكاد أن 
تكون مفقودة الآن. فهل ترى أن تعود هذه الطريقة ؟ أو هل من مصلحة في عودتها؟ 

# أرئ أن المناقشة بين الختلفين عمل طيب لكن بشرط أن تكون مصحوبة 
بحسن نية » بأن يكون المقصود بها أن تكون كلمة الله هي العلياء أما إذا صد بها 
نصر الرأي فتركها خير من فعلهاء وهذه النية إلى إرادة قصد الحق متوفرة في 
السلف أكثر منها في عصرنا الحاضرء ولهذا نجد بعض الناس إذا خالفك في أمر 
حاول أن يدعم رأيه بأمور ضعيفة ليس لها حساب في موازين المناظرة» وهذاهو 
الذي يجعل بعض الناس يتحرز عن المناظرة» ولا سي ما آمام الناس» وأمام 
المجماهیر» لانه يخشی أن يلبس هذا على الناس» وآن يلبس الحق بالباطل بسبب 
ما عنده من الجحرآة والفصاحة والبيانء وحينئذ يكون الضرر عظيماً؛ ليس على 
ا مناظر فحسب» بل عليه وعلى من ماثله من آهل الحق» وعلى الحق نفسه أيضاً 
فلهذا كان الناس يحبون أن يبتعدوا عن هذه المناظرات . 

لكن أرئ أنه ييكن تلافي خطر المناظرة بأن يؤلف العالم كتاباً يذكر فيه ما 
يختاره من القول ويؤيده بالأدلة التي بنى عليها اختياره ثم يذكر حجج الخصم 
ويبون آنها لا تقاوم ا لحجج التي بنى عليها اختياره» فهذه الطريقة لا شك آنها 

يقة سليمة جيدة» ويحصل بها المقصود من المناظرة . 

ولم ڪر بي شيء بل لم ير بي مؤلف يسلك هذه الطريقة مثل مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» فتجده يأتي في مناقشة القول بأدلة لا يأتي 
بها حتى الذين يختارون القول المخالف لرأيه» ثم يرد عليها ويذكر حجج القول 
الثاني وهذا من كمال العدلء والإنسان يجب عليه أن يعرف أنه مسؤول أمام الله 
عز وجل وآن یعلم آنه لا یکن آن یختار قولاً جرد هواه إلا کان على حساب 
حسناته يوم القيامة . 
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إنكار الأسباب من الجهل 
فى الدين والسفه فى العقسل 
كيف الرد على هؤلاء الذين يقولون: إن الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا 
الدين» وأن ما يعمله الدعاة فى خدمة الإسلام عبث لا داعى له ؟ 
# الرد على هؤلاء سهل يسيرء لان هؤلاء نزعتهم نزعة من ينكر الأسباب» 
ولا ريب أن إنكار الأسباب من الجهل فى الدين والسفه فى العقل › فإن الله تكفل 
بحفظ هذا الدين › ولکن بأسباب› وذلك بمايقوم به الدعاة إلى هذاالدين من 
نشره وبیانه للناس› والدعوة إليهء وما هذاالقول إلا بمنزلة من يقول : لا تتزوج› 
فإن قذر لك ولد فسيأتيك . أو لا تسع في الرزق» فإن فُدر لك الرزق فسيأتيك . 
فنحن نعلم آن الله سبحانه وتعالی يقول: إن نحن تزتا الذكر ونا لَه 
بأسبابها» فيقدر الله لحفظ هذا الدين من الأسباب ما يكون به الحفظ . 
صاروا یتکلمون ویکتبون› ويبينون للناس› فلابد أن نقوم با أوجب الله علينا من 
الدفاع عن الدين وحمايته ونشره بين العبادء وبذلك يتحقق الحفظ . 
أفضل ما يعتني به الداعية كتاب الله عز وجل 
ما هي الكتب التي يكن للداعية أن يتزود منها بعد كتاب الله عز وجل؟ 
# إن أفضل ما يعتني الإنسان به كتاب الله عز وجل قراءة وتعلماً وعملاً. 
فقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر آيات من القرآن حتى 


. ٩ : سورة الحجر › الآية‎ )١( 
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يتعلموهاء وما فيها من العلم والعمل» فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعاً. 
ثم بعد ذلك ما صح من سنة الرسول َة وما كتبه أهل العلم عليها من 
الشروح كفتح الباري» ونيل الأوطار» وسبل السلام» وما أشبهها. 
ثم بعد هذا ما كتبه أهل العلم الموثقون مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم » وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وغيرهم من أهل العلم الذين 
لا يحصون كثرة ممن عرفوا بغزارة العلم وقوة الخشية لله تعالى فالإنسان یتدرج 
في التعلم» فيبداً بالأهم فالآهم . 
الذي أرى أن يجمع الإنسان بين الحسنيين 
كشير من طلة العلم ينفرون من قراءة كتب الدعاة المعاصرين» ويرون 
الاقتصار على كتب السّلف _رحمهم الله ما رأيكم في هذا ؟ 
# الذي أرى أن أخذ الدعوة من كتاب الله وسنة رسوله ييو فوق کل شيء» 
ودا رابا نبالا شك» ثم يلي ذلك ما ورد عن الخلفاء الراشدين» وعن 
الصحابة وعن أئمة الإسلام فيمن سلف . 
أما ما يتكلم عليه المتأخرون من المعاصرين > فانه قد حدثت أشياء هم بها 
أدرئ» فإذا اتخذ الإنسان من كتبهم ماينتفع به في هذه الناحية فقد أصاب» 
ونحن نعلم أن المعاصرين إغا أخذواالعلم من سبقهم من دعاة السلف» فلنأخحذ 
نحن غا أخذوا مته لكن استجدت امور لم تكن شعلومة لدغاة السلف باعيانها. 
فالذي أرى أن يجمع الإنسان بين الحسنيين فيعتمد : 
أولا : على كتاب الله » وسنة رسوله ل . 


وثانيا : على كلام السلف الصالح من الخلفاء الراشدين والصحابة وأئية 
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الطلت: 

وثالفا : على ما كتبه المعاصرون الذين جدت في زمنهم حوادث لم تكن 
معلومة بأعيانها فيما سلف . 

التفرق بين الشباب الملتزم يؤدي إلى تفتيت القوة 
التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله عز وجل 

ما هي نصيحتكم لا يحصل بين الشباب الملتزم في مواجهة بعضهم البعض 
والتبرؤ من بعضهم البعض ؟ 

*٭ لا شك آن هذا الذي يحدث بين الشباب الملتزم من التفرق وتضليل 
بعضهم بعضاً وحمل العداوة والبغضاء لمن لا يوافقهم على منهاجهم» لا شك 
آنه محزن ومؤسف» وربا يؤدي إلى انتكاسة عظيمة» ومثل هذا التفرق هو قرة 
عين شياطين الجن والإنس» لان شياطين الإنس وا لحن لا يوون من أهل الخير أن 
يجتمعوا على شيء» فهم يريدون أن يتفرقواء لأنهم يعلمون أن التفرق تفشّت 
للقوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله عزوجل» ويدل على هذا قول الله 
تعالی : ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم). وقوله تعالی : ولا تکووا 
کالدین تفرقوا واختلفوا من بعد ا جاءهم البينات 4 وقوله تعالى : إن الّذين 
روا دیتهم وکانوا شيعا ست منهم في شيْء". وقوله تعالی : شرع کُم م 
الذي ما وص به نوحا والّذي أوحينا ليك وما وصيتا به إبراهيم وموس وعيسى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرفوا فيه . فالله تعالى قد نهانا عن التفرق وبين لنا عواقبه 
(1) سورة الأنفالء الاآية: ٤1‏ . 
(۲) سورة آل عمران» الاية: ٠٠١‏ . 


() سورة الأنعام» الآية: ٠١۹‏ . 
)٤(‏ سورة الشورى ‏ الآية: ٠۳‏ . 
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الوخيمة» والواجب علينا أن نكون أمة واحدة» وكلمتنا واحدة» فالتفرق فساد 
وشتات للأمر» وموجب لضعف الأمة الإسلامية . 

والصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم الاختلاف لكن لم يحصل التفرق 
ولا العداوة» ولا البغضاءء حصل بينهم الاختلاف حتى في عهد النبي يا . 
مشال ذلك : لا فرغ النبي بل من غزوة الأحزاب» وجاءه جبريل يأمره أن يخرج 
إلى بني قريظة لنقضهم العهدء قال النبي َيه لأصحابه : «لا يصلين أحد منكم 
العصر إلا في بني قريظة»(“ . فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وحان وقت صلاة 
الخ 

فقال بعضهم : لا نصلي إلا في بني قريظةء ولو غابت الشمس» لأن النبي 
يا قال : «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة؟ . فنقول : سمعنا وأطعنا.' 

ومنهم من قال : إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بذلك المبادرة والإسراع 
إلى الخروج» ولم يرد منا تأخير الصلاة فبلغ ذلك النبي ب فلم يعنف أحداً 
منهم» ولم يوښخه على ما فهم» وهم بأنفسهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي 
في فهم حديث الرسول ياء وهكذا يجب علينا ألا نتفرق وأن نكون أمة 
وأاحدة. 

وأما أن يحصل التفرق فيقال : هذا من السلفيين» وهذا من الإخوانيينء وهذا 
من التبليخيينء وهذا من السنيينء وهذا من المقلدين» وهذا من كذا وهذا من كذا 
ونتفرق » فهذا خطره عظيم!! والأمل الذي نؤمله من هذه الصحوة واليقظة 
الإسلامية سوف يتلاشى» إذا علمنا أن هذه الصحوة سيكون منها طوائف متفر ةة 


(1) أخرجه البخاري» كتاب صلاة الخوفء باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإياء رقم 
(AE‏ ومسلم» كتاب الحهاد والسيرء باب من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخرء رقم (۱۷۷۰). 
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يضلل بعضها بعضا» ويسفه بعضها بعضًا . 

والحل لهذ المشكلة» أن نسلك ما سلكه الصحابة رضي الله عنهي» وأن نعلم 
أن هذا الخلاف الصادر عن اجتهاد في أمر يسوغ فيه الاجتهادء آن نعلم أن هذا 
ا لحلاف لا يؤثر بل إنه فى الحقيقة وفاق فكيف ذلك؟! 

آنا أخالفك في مسألة من المسائل» لان مقتضى الدليل عندى خلاف ما 
تقول . وأنت تخالفني في هذه المسألة ؛ لان مقتضى الدليل عندك خلاف ما أقول 
آنا » فالواقع آننا لسنا مختلفين» لأن كلا منا أخذ با رأى بناء على أن هذا مقتضى 
الدليل» إذن فمقتضى الدليل آمام أعيننا جميعاًء وکل منا لم یأخذ برآیه إلا لأنه 
مقتضى الدليل » فأنا أحمدك وأثني عليك؛ لأنك تجرأت على مخالفتى دفاعاً عن 
الدليلء وآنا أخوك وصاحبك؛ لان هذه المخالفة مقتضى الدليل عندك 
فالواجب علي آلا يكون في نفسي شيء عليك» بل أن أحمدك على ما ذهہبت 
إليه » وأنت كذلك . 

ولو آننا آلزمنا أحدنا أن يأخذ بقول الآخر» لكان إلزامي إياه أن يأخذ بقولى 
ليس آولى بإلزامه إياي أن آخذ بقوله» ولذلك أقول : يجب أن نجعل هذا الخلاف 
المبني على اجتهاد أن نجعله ليس خلافاً بل نجعله وفاقاً حتى تجتمع الكلمة 
ويحصل الغير . 

ولكن إذا قال قائل: قد تكون هذه معالجة غير متيسرة بالنسبة لعامة الناس فما 
هو الحل؟ 
السنين مسألة في منى - على يدي ويد بعض الإخوان- قد تكون غريبة عليكم» 


للمزيد من الكتب www.way2sunnah.com/books‏ شبكة الطريق الى السئة 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات 


حيث جيء بطائفتين وكل طائفة من ثلاثة أو أربعة رجال» وكل واحدة تتهم 
الأاخرى بالكفر وتلعنهاء وهم حجاج . 

وخبر ذلك : أن إحدى الطائفتين قالت :إن الأخرى إذا قامت تصلى وضعت 
اليه لين على السرئ فرق الضدر :وها كر اة حت (6 ال عد هن 
الطائفة إرسال اليدين على الفخذين» والطائفة الأخرى تقول: إن إرسال اليدين 
على الفخذين دون أن تجعل اليمنى على اليسرئ كفر مبيح للعنة» وكان التزاع 
بینهم شدیدا ولکن بفضل الله ثم بجهود الإخوان» وبیان ما یجب أن تکون عليه 
الأمة الإسلامية من ائتلاف ذهبوا وكل واحد منهم راض عن الآخر 
فانظر كيف لعب الشيطان بهم في هذه المسالة التي اختلفوا فيها حتى بلغ أن 
کقر بعضهم بعضاً بسببهاء وهي سنة من السنن» وليست من أركان الإسلام» ولا 
من فرائضهء ولا من واجباته» غاية ما هنالك أن بعض العلماء يرى أن وضع اليد 
اليمنى على اليسرى فوق الصدر هو السنة» وآخرون من أهل العلم يقولون: إن 
السنة هو الإرسال» مع أن الصواب الذي دلت عليه السنة هو وضع اليد اليمنى 
على الذراع اليسرئ» كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه» فيما رواه البخاري» 
قال: : كان الناس يؤسرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الملاة؟ . 

فأرجو الله سبحانه وتعالى أن ين على إخواننا الذين لهم مشارب ومناهح 
في وسائل الدعوة» أن ين عليهم بالائتلاف والمحبة» وصلاح القلوب» وإذا 
حسنت النية سهل العلاج» أما إذا لم تجسن النية وكان كل واحد منهم معجباً برأيه 
ولا يهمه غيره؛ فإن النجاح سيكون بعيداً. 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاةء برقم .)۷٤١(‏ 
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تنبيه: إذا كان الحلاف في مسائل العقائد فيجب أن تصحح » وما کان على 
خلاف مذهب السلف فإنه يجب إنكاره والتحذير ممن يسلك ما يخالف مذهب 
السلف فى هذا الباب . 

لماذاالتفرق والاختلاف بين الشباب؟ 

هل يرجع التفرق والاختلاف الذي يحصل بين الشباب إلى عدم الالتفاف 
حول العلماء وعدم الاتصال الدائم بين العالم والمتعلم . وأيضاً لقلة العلماء الذين ينذرون 
أنفسهم لطلبة العلم؟ 

# لا شك أن هذا الذي كر في السؤال وهو عدم التفاف الشباب على ها 
العلم الموثوق بعلمهم ودينهم ؛ سبب للشطح والبعد عن منهج السلف» وأقول: 
الموثوق بعلمهم ودینهم» لانه لیس کل عالم یکون موثوقاً به في علمه ودینه » بل 
العالم الموثوق به في علمه ودينه ينبغي آن يلتف الشباب حوله» ولست أقول : 
إنهم یقبلون کل مایقوله » فإنه قد یخطۍ ویصیب› ولكن إذا كان لاوٍنسان عالم 
قدوةيقتدي به ويعرف اتجاهاته واستنباطاته› وكيف يأخذ الأحكام من 
أدلتهاء كان هذا أحسن وأصلح للشباب . 

وأما قوله : قلة العلماء» فصحيح أن العلماء بلا شك قليلون» ولكن _ والحمد 
لله -الآن بدأت بوادر الكثرة هنا في الرياض » وفي القصيم» وفي الحجاز» نسمع 
أن هناك آناسا کثیرين کانوا يعلمون الشباب» ولکن هم شيء عندي هو أن 
الالتفاف حول العلماء الموثوق بعلمهم وأماناتهم . 
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لا يجوز لطلبة العلم تجريح بعضهم البعض 

هل يجوزمن بعض طلبة العلم أن يكون ديدنهم تجريح بعضهم البعض» 
وتنفير الناس عنهم والتحذير منهم؟ 

# لا شك آن تجريح العلماء بعضهم بعضاً عمل محرم» وإذا كان الإنسان لإ 
يجوز له آن يختاب آخاء المؤمن وإن لم یکن عالاًء فکیف يسوغ له آن يغاب 
إخوانه العلماء من المؤمنين؟! 

فا راجب على الإنسان الزمن أن يكف لسانه عن الغيبة في إخوانه الؤمين» 
کک sS‏ کک 


e‏ ح العالم فسيكون سبباً في ردّما 
يقوله هذا العالم من من الحق ٠‏ وليعلم آن الذي يجرح العالم لا يجرحه شخصياًء بل 
هو تجريح لإرث محمد إل فإن العلماء ورثة الأنبياء» فإذا جرح العلماء 
ی اا ام ای ت ر و 
وحينئذ لا يثقون بشيء من من الشريعة التي يأتي بها هذا العالم الذي جرح . 

ولست أقول : إن كل عالم معصوم» بل كل إنسان معرّض للخطاء وآنت إذا 
رآیت من عالم خطا فیما تعتقده» فاتصل به وتفاهم معه» فان تبين أن احق ممه 
وجب عليك اتباعه» وإن وجدت أن قوله خطاً وجب عليك رده وپیان خطئه 
ان الړقرار علی اطا لا یجوزء ولکن لا تجرحه وهو رجل عالم معروف پیحسن 
النيةء وإن أمكن أن تقول : قال بعض الناس كذا وكذاء وهذا القول ضعيف» ثم 


(1) سورة الحجرات الاية: ٠١‏ . 
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تبين وجه ضعفه وصواب القول الذي تراه كان هذا أطيب وأطيب . 

ولو أردنا أن جرح العلماء المعروفين بحسن النية لخطأً وقعوا فيه من مسائل 
الدين» لجرحنا علماء كباراً. ولكن الواجب هو ما ذكرت» فإذا رأيت من عالم 
خطأ فناقشه» إما أن يتبين أن الصواب معك فيتبعك› أو لا يتبين الأمر ويكون 
يقول» وآنت تقول ما تقول . 
هذاء وآما إذا تبن ا خط ولكنه أصر انتصاراً لقوله وجب عليك أن تنفر من 
الخطاء لكن لا على أساس القدح في هذا الرجل وإرادة الانتقام منه؛ لأنه قد 
يقول قولاً حقاً في غير ما جادلته فيه . 

فالمهم أني أنصح إخواني بالابتعاد عن هذا البلاء وهذاالمرض› وأسال الله 

أسأل الله أن يعين العلماء 
على ما ينالهم من ألسنة السفهاء 
تضخيم أخطاء العلماء دیدن كير من الشباب» كيف يمكن أن توجه 

الشباب في هذا الجانب؟ 

# أقول: أسأل الله أن يعين العلماء على ما ينالهم من ألسنة السفهاء لان 
العلماء ينالهم أشياء كثيرة : 
وجدنا أن الأمر على خلاف ذلك» كثيراً مايقال: قال فلان كذا. فإذا بحشنا 
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وجدناالأمر على خحلاف ذلك وهذه جناية كبيرة» وإذا كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يقول : «إن كذبا علي ليس ككذب على أحد». أو ما هذا معناه. 
فالكذب على العلماء فيمايتعلق بشرع الله ليس بكذب على واحدمن 
الاسشنة لأنه يتضمن حكماً شرعياً ينسب إلى هذا العالم الموثوق به. 
ولهذا كلما كانت ثقة الناس بالعالم أكثر صار الكذب عليه في هذه الأمور 
اروا ا لأن كل واحد من العامة لو تقول له : قال فلان ما یستجیب 
لل ٤‏ لکن لو تقولل : قال فلان ممن يشقون به لاستجابوالك» فتجد بعض 
اس له رآي آو فکر یری أنه احق » ویحاول آن یکون الناس عليه ولا یجد طریقاً 
ذلك إلا أن يكذب على أحد العلماء الموثوق بهي فيقول: هذا قول فلان» 
لھ ا خا وليست جرحأ للعالم شخصياً »بل هي تتعلق بحكم 
أحكام الله عز وجل . 
اا : تضخيم الأخطاء كما قلت» هذا أيضاً خطاء خطأ وعدوان» فالعالم 
شر يخطۍ ويصيب لا شك» ولكن إذا أخطا العالم فالواجب علينا أن نتتصل به 
أن نقول له : هل قلت كذا؟ فإذا قال : نعم » وکنانری آنه خطا قلنا له : هل 
لديك دليل؟ فإذا دخلنا معه في المناقشة تبين الحق» وکل عالم منصف یخشی الله 
عز وجل لابد أن يرجع إلى الحق» ولابد أن يعلن رجوعه أيضاًء وأما تضخيم 
خط ثم يذكر في أبشع حالاته فهذا لا شك آنه عدوان على أخيك السلم» 
وعدوان حتى على الشرع» إن استطعت أن أقول هذا > لأن الناس إذا كانوايشقون 
بشخص ثم زعزعت قتهم به فال من يتجهون ؟ آيبقی الناس مذبذبين ليس لهم 
فائد يقودهم بشريعة الله» أم يتجهون إلى جاهل يضلهم عن سبيل الله بغير قصد» 
أم يتجهون إلى عالم سوء يصدهم عن سبيل الله بقصد . 
شبكة الطريق الى السئة 
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على الداعية أن يدعو إلى الله عز وجل 
في المكان الذي تكون فيه المصلحة أكثر 
ما هو واجب الدعاة تجاه هذه المؤسسات الإعلامية على الرغم من تأثيرها 
الواضح على امجتمعات ؟ 
# الذي رئ أنه إذا طلب من الإنسان أن يدعو إلى الله عز وجل فى مكان 
تكون فيه المصلحة أكثر» والنفع أعم» فانه لا ينبغي له أن يحجم عنه» بل الذي 
ينبغخي عليه آن يتقدم » ون يرئ آن ذلك من نعمة الله عليه »> لأن هذه الوسائل 
إن لم تملا بانخیر ماقت بضد» فأرئ أنه من التعاون والتناصح أن يقدم الإنسان 
ويلبي الدعوة ة إذا طٌلب منه المشاركة في هذه المؤسسات. 
قد يكون ذلك من باب استعمال الحكمة 


ما رأيكم في داعية يرى المنكر ويسكت عليه بهدف إصلاحه فيما بعد ؟ 

# قد يكون من باب استعمال الحكمة في الدعوة إلى الله تأخير إنكار المنكى 
فقد يكون هذا الرجل الفاعل للمنكر لا يناسب أن ننكر عليه في هذا الوقت 
بالذات» لكن سأحتفظ لنفسي بحق الإنكار عليه ودعوته إلى الحق في وقت 
یکون أنسب» وهذا في الحقيقة طريق صحيح»› فان هذا الدين كما نعلم جميعاً 
بدأ بالتدرج شيئاً فشيعاً فأقر الناس على ما كانوايفعلونه من آمور كانت في 
النهاية حراماً من أجل المصلحة» فهذا الخمر مثلا بين الله تعالى لعباده أن فيه إثياً 
کیا ومنافع للناس» وآن إثمه أكبر من نفعه» وبقي الناس عليه حت نزلت آخر 
آیه فيه تحر مه بتاتاً. 

فإذا رآى الإنسان من المصلحة أن لا يدعو هذا الرجل في هذا الوقت أو في 
هذاالمكان» ويؤخر دعوته في وقت أو مكان آخر؛ لأنه يرى أن ذلك أصلح 
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وآنشع فهذا لا باس به . آما إذا کان یخشی آلا يتحقق بعد ذلك آو ان سی فتضیع 
المصلحةء فلابد أن يبادر في بيان الحق والدعوة إلى اش هذا إذا كان الأمر موجهاً 

آما إذا کان يريد أن يتكلم عموماً بأن یکون في مجلس عام رأی قوماً 
حضروا هذا مجلس على آمر يجب التنبيه عليه» فيجب أن ينب ولا حرج» لأنه 
في هذه الحال لا يفوت الفرصةء ولانه لو أخر التنبيه لكان من غير الممكن أن 

قيام الليل يختلف باختلاف أحوال الناس 

لا يخفى عليكم أهمية قيام اليل للداعية المسلم في حياته» نرجو من 
فضيلتكم أن ترغبوا في قيام اليل وإيضاح ما به من الفرائد ؟ 

# الحقيقة أن الترغيب في قيام الليل محله كتب الترغيب والترهيب» وقيام 
الليل لو لم يكن فيه إلا قوله تعالى : تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رنه 
خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون 9© فلا تعلم فس ما أخفي لهم من رة أعين جراءُ با 
کانوا اون0 . n.‏ 

لولم يكن فيه إلا هذه الآية لكان كافياً في ترغيب المسلم في قيام الليل . 
حقه آفضل› ومنهم من یکون عدم القيام في حقه آفضل . ٠‏ 

فإذا كان الإنسان في ول الليل يشتغل بالعلم الشرعى حفظاً وتفهما 
وما وجه یام ې اجر الل درد الي فد اتر بعشن ا خاب ا 


() سورة السجدة» الآيتان : ۱۷١ ١١‏ . 
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ذلك كأبي هريرة رضي الله عنه» حين أوصاه النبي ية أن وتر قبل أن ينام . 

أما إذا كان الإنسان على حلاف ذلك فإنه ينام مبكرأً ويقوم الليل» ثم إن 
كان الأخشع له أن يطيل القراءة بتأمل وتدبر» ويقف عند آية الرحمة فيسألء 
وعند آية الوعيد فيتعوذ» فإنه يطيل القراءة . وإن كان الأخشع له أن يطيل الركوع 
والسجود ويقصر القراءة فليفعل . وإن لم بکن عنده ترجیح فالأولی أن یکون 
الركوع والسجود متقارباً متناسباً مع القيام لتكون صلاته متناسبة» فإذا أطال 
القراءة أطال الركوع والسجودء وإذا قصرها قصر الركوع والسجود»ء وليكن آخر 
صلاته باللیل وتراً. 

حكم الاستماع للأناشيد الإسلامية 

HH‏ هل يجوز للداعية الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية ؟ 

ET ey 
بالموسيقى › ت‎ 

أما إذا جاءت عفوية بدون تطريب ولا تلحين» فإن الاستماع إليها لا بأس 
به» ولكن بشرط آلا يجعلها الإنسان ديدناً يستمع إليها دائماً. 

وشرط آخر آلا يجعل قلبه لاينتفع إلا بهاء ولايتعظ إلا بهاء لأن كونه 
یجعلها دیدناء فإنه يترك ماهو أهم» وکونه لا یتعظ ولا ينتفع إلا بها یعدل به عن 
آعظم موعظة وهي ما جاءت في كتاب الله» وسنة رسوله لاء فإذا استمع إليها 
احیاناً أو آنه کان يقود سيارته في البرء وأراد آن يستعين بذلك على المشي والسير 


(۱) آخر جه البخاري› كتاب التهجد» باب : «صلاة الضحى فى الحضر)» رقم (۱۱۷۸)» ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : « استحباب صلاة الضحى . . . ٤‏ برقم (۷۲۱), 
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فهذا لا بأس به . 
لايجوز للداعية مشاهدة البرامج التي 
فیها موسیقی ونساء متبرجات 
هل يجوز للداعية أن يشاهد البرامج التي فيها موسيقى ونساء متبرجات ؟ 

# الداعية يجب عليه إذا رأى مشل ذلك أن ينكره» ولا يجلس إليهء ولا 
يشاهده» لأن الموسيقى -وإن كانت مع الأسف كثرت في زماننا هذا محرمة. 
ودليل تحريها ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري» أن 
النبي ية قال : «ليكونن أقوام من أمتي يستحلون ال والحرير والخمر وا معازف». 
SE‏ الحر وهو الفرج - أي الزنا- واستحلال الحرير للرجالء 
والخمر محرم» وكذلك المعازف. 

قال العلماء: وامعازف كلها التي يعزف بها واستئنوا من ذلك الدف في آيام 
العرس أو لقدوم الغائب ونحو ذلك . وأما ما عداذلك من آلات الهو فإنه 
حرام» وعلى هذا فمشاهدة الأفلام التعليمية التي تشتمل على هذه الموسيقى 
محرمة ولا تجوز . 

وما مشاهدة النساء فيها فإن أثارت الشهوة أو حصل بها تمتع بالنظر إليهاء 
فلا شك آنها محرمة . وأما إذا لم يكن ذلك فهذا محل توقف عندي» ولكن كثراً 
من الإخوة يقولون: إن النظر إليها محرم على كل حال. 


(۱) آخر جه البخاري» كتاب الأشربة» باب : « ما جاء فیمن يستحل الخمر ویسمیه بغیر اسمه)» 
رقم (505۹۰). 
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لا تعارض بين الحديثين 
ما وجه التعارض في هذين الحديثين » قوله اة لعائشة : «إن الله رفيق يحب 

الرفق » ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي على ما سواه»' . وقوله 
ية في حديث آخر : «إِذا رأی أحد کم منکراً فلیغیره بیده» فان لم یسقطع فبلسانه.. ٩۲‏ 
إلى آخر الحديث؟ . 

٭ لا تعارض بين الحديثين ؛ لان قوله و : «فليغيره بيده» إذالم يكن أن 
يغيره ا دون ذلك» فإذا أمكن أن يغير المنكر بيد الفاعل نفسه فهذا أفضل . 

مغال ذلك : أن يرى الداعية رجلا معه آلة لهو يتلهى بهاء وقال له الداعي : إن 
هذا حرام» ويجب أن تكسره» فهنا إذا كسره المدعو بنفسه کان هذا خيراًء لأنه قد 
یکسره عن اقتناع » وقد یکسره عن خوف . المهم آن مباشرته إیاه بنفسه أفضل من 
أن تقدم آنت وتکسره » فإِذا لم يکن فحینئذ كسّره إن استطعت› فإن لم تستطع 
فبلسانك» فإن لم تستطع فبقلبك . 

ولهذا كان ينبغي بل يجب على طلبة العلم إذا تكلم أحد بباطل أو كتب 
كلاماً باطلاً يجب أن يتصل بالقائل أو الكاتب قبل أن يرد عليه» من أجل أن 
الكاتب أو القائل يتراجع بنفسه»ء ويجب عليه إذا عرف أنه على خطاً أن يبين 
للناس خطا نفسه» قبل أن يذهب هذا فيرد عليه بمقال أو كتابة ؛ لأنّ فى ذلك من 
إضعاف جانب أهل العلم ما لا يخفى› ا اراش المت کب 
بعضهم في بعض»› ويرد بعضهم على بعض ضعفت جبهة العلماء عندهم سواء 
كان من الراد أو من المردود عليه مع أنه يحدث بلبلة وتشويشاً على الناس» إذ 


(۱) سبق تخريجه صفحة : .)٤۷(‏ 
(۲) سبق تخريجه صفحة : .)1٤(‏ 
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إن الناس لا يدرون الحق مع هذا آو مع هذاء لكن لو ذهب الإنسان إلى هذا 
القائل الذي یری أنه آخطا في قوله وتفاهم معه» وقال له : إن هذا خطاء وين له 
وجا جه وبا ت ٠‏ ن فد یکر ق غ لکا لدی ادا غا ا 
ليس عند هذا الآخر. وتناقش في الموضوع» ففي ظني أن الرجل الذى يريد أن 
نموم شريعة الله سوف يرجع إلى الحق» أو على الأقل يقول والله هذا الذى 
إذا رأيت أن الحق في خلاف ما أقول . 
ثم مع ذلك أيضا آرئ أن الطريق السليم آلا يأتي بالخطا من الآخرء ويوضع 
آمام الناس» ثم یرد عليه وینتقده» بل بین الحق هو بنفسه مثل أن یقول : 

فإ قال قائل: كذا وكذا فجوابه عليه كذا وكذا حتى يعرف الناس الحو 
بدعة» فإن الواجب آن يبين خطأه» وأن یبین شخصه» حتی لا يغتر الناس به. أما 
السائل الاجتهادية التي يتسع الشرع لها فإن الأولى فيها سلوك سبيل الحكمة 
وجمع القلوب ما أمكن . 

عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 

أنا رجل أصلي وأقرأ القرآن» وأعمل أعمال الخير» ولكن لا آمر بالمعروف 
ولا أنهى عن انكر .. انصحوني؟ 

# إن نصيحتي لهذا الشخص الذي وصف نفسه بأنه يقرأ القرآن» ويصلى» 
ويغعل الخيرء نصيحتي له أن يأر بالعروف وينهى عن النك بقدر ما 
يستطيع » لأن النبي اة أمر بذلك» بل إن الله آمر به» فقال : لیکن مك أ 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن ال نکر وأولنك هم ال لمقلحون و رذ 
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تکونوا کالُذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم لات4( . 

وآأرجو آيها الإخوة أن تتأملوا قوله تعالى : #ولا تكونوا كالّذين تفرقوا) بعد 
قوله: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير) . لتعلموا أن ترك الأمر بالمعروف› 

فأقول للأخ : مر با لمعروف» واه عن المنكر بقدر ما تستطيع » واعلم آن الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر من أهم الواجبات في دين الله عز وجل» حتی إن 
الله لم يفضلنا على غيرناإلابه» فقال : كنحم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه4 . وقال عن بنى إسرائيل : #لعن 
اذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم لك بما عصوا وكانوا 
یعتدون ۵© کانوا لا یتناهون عن منکر فعلُوه لبس ما کانوا يفعلون 49 . 

الواجب على الداعية أن يكون قدوة 


HE‏ ما حكم الداعية الذي يدعو إلى شيء ولا يستطيع تطبيقه على نفسه؟ 
3 الواجب على الداعية الذي يدعو إلى الله آن یکون قدوة صالحة للذين 
يدعوهم» فإذا آمر با معروف فليكن أول فاعل له» وإذا نهى عن منكر فليكن أول 
تارك له . 


(۱) سورة آل عمران» الآیتان : 1€ 0 . 
(۲) سورة آل عمران » الآية : ٠١١‏ . 
(۳) سورة المائدة » الآیتان : ۷۸ » ۷۹ . 
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ولكن إذا كان لا يشتغل عن هذا الخير الذي دعا إليه بشيء أفضل منه ؛ فليحذر أن 
فلا تعقلو ن74 . أو أن يكون كالرجل الذي : «يلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه 
-يعني أمعاؤه والعياذ بالله -فيدور عليها كما يدور الحمار في الرحى» فيجتمع عليه أهل 
النارء فيقولون : ما لك ؟ ألست كنت تأمرنا بالعروف» وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كدت 
آمر كم با معروف ولا آتيهء وأنهاكم عن المنكر وآتيه»"" نسأل الله العافية . 

فعلى الإنسان آن يسلك لنفسه الاحتياط في هذا الأمر» ولكن مع هذا لإ 
تقول : إذا لم تفعل المعروف فلا تأمر به . نقول: إذا لم تفعل المعروف فقد حرمت 
نفسك الخيرء ولكن لا تحرمها الخير الآخر» وهو الأمر بالمعروف. 

ينبغي للمؤمن أن يون مخلصاً لله عز وجل 
رجل يعمل أعمالا صالحةء ويحرص على إخفائها عن الناس خوفا من 

الرياءء ولكنه يجد في نفسه الفرح والسرورإذا علم أحد عنها بدون قصد» فهل هذا 
یکون ریاء؟ وهل ترك العمل الصالح أمام الناس رياء؟ 

# الذي ينبغي للمؤمن ن يون مخلصاً لله تعالى في عمله» بل هذا هو 
الواجب» ولا ينبخي له أن يستسلم للخواطر التي ترد على قلبه في کونه مرائياً 
لأنه إذا استسلم لذلك ترك كثيراً من الأعمال. 

والمؤمن اللخلص هو الذي يبدي العمل أحياناً ويسره أحيان خا ت 
الصلحةء ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية 
فقال تعالى : الذين يىفقون أموالهم يليل والتهار سرا وعلائية لهم أجرهم عند رهم 


(1) سورة البقرةء الاآية: ٤٤‏ . 
() أخرجه البخاري» کتاب بدء الخلق› باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم (۳۲۹۷)» ومسلم» 
كتاب الزهد والرقائق » باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله رقم (۲۹۸۹) . 
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N ~~ @ E‏ 2 ۱( 2 3 2 ع 3 . 
رلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) . فقد يكون اير في السر» وقد يکون الخير 
فی الإعلان. 

وأنت يا أخي المسلم انظر ما هو أفضل فافعله»ء وانته عن الرياء وأابتعد عنه› 
وا و نفسك أبداً مراءاة ا لخلق أو محبة ظهورهم على عملك . 

# أما ما يحصل لك من الفرح بعد فعل العبادة وأنت قد فعلتها لله» فن هذا 
لايضرك» بل هذه قد تكون من البشرى للمؤمن» التي قال الله تعالى فيها : ألا 
إن أولياء الله لا خرف علَيّهم ولا هم يحزنون 9 الّذين آمنوا وكانوا تقون 9 لهم 
البشرى فى الْحياة الدنيّا وفى الآخرة 4 . 

ففرق بين رجل إذا عمل العمل يعمله لأجل أن يراه الناس فيمدحوه» ورجل 
آخر يعمل العمل لله » ولكنه إذا اطلع عليه الناس فرح؛ لأنه يفرح با نعم الله به 
عليه فن هذا الفرح لايضره شيئاً. 

# آم أن يترك العمل أحياناً خحوفا من الرياء فهذا أيضا من الوساوس التى 
يلقيها الشيطان في القلب» فعليك أن تفعل العبادة حتى لو وقع في نفسك أنك 
مراء. فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء واستعن بالله› وافعل العبادة . 

تجوز زيارة العصاة في بيوتهم إذا رأى في ذلك مصلحة 

هل يجوز للداعية أن يدعو الناس وهم على منكراتهم؟ وهل تجوز زيارة 
العصاة في بيوتهم لغرض دعوتهم إلى الله؟ 

# الدعوة تكون بالحكمة كما أمر الله عز وجل» فإذا رأى الإنسان أن دعوته 
في هذا المحل أو في هذا الوقت مناسبة ومثمرة فليتقدم بهاء حتى وإن جاء العصاة 
)١(‏ سورة البقرةء الاآية: ۲۷٤‏ . 
(۲) سورة يونس » الآيات : ٠٤-1۲‏ . 


للمزيد من الكتب www.way2sunnah.com/books‏ شبكة الطريق الى السئة 


ةلإسلامية: ضوابط وتو جيهات 


في آماکتهم» وقد ذکر ا لمؤرخون أن النبي يا کان ياي الناس في موسم ا حج في 
منازلهم ويدعوهم إلى الله عز وجل . 

وكذلك يدعوهم وإن كانوا على الأرصفة وفي لهوهم» إذا رأئ في ذلك 
مصلحة» وإذا کان لا یری مصلحة في دعوتهم جمیعاً فبامکانه آن يأخذهم 
واحداًواحداًء ولیحرص على زعمائهم والکبراء منهم؛ ؛ لأن الزعماء والكبراء 
إذا صلحوا صلح الأتباع» > فليحرص إذا لم يتمكن من الدعوة العامة على الكبراء 
والزعماء» ويتقدم إليهم إما في بيوتهم آو في مکان آخر أنسب ويدعوهم . 

الهم أن الإنسان إذا التزم ما ارشد اله وأمر به من المكمة صار على خير 
كثير . يؤتي الحكمة من ياء ومن يؤت الحكمة فقد وتي حي کنیر ا4 . 

الواجب عليك أن تخرج من هذه الو ظيفة 


Ha‏ زملائي في العمل حديهم دائماً عن ا لجنس وانجلات الخليعة» وأنكر عليهم 
ذلك ولكن دون فائدةء فما العمل ؟ 

# إذا كان هؤلاء الذين يتحدثون حديثاً محرماً لا يكن إصلاحهم بنصح؛ 
فإن الواجب عليك آن تخرج من هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى» لان الجلوس 
مع العصاة مع القدرة على مفارقتهم مشاركة لهم في الإثم » كما قال اله تال : 
وقد زل عم فی کاب آنإذا سم آیات الل یکقر بها ویستهزا بها لقند 
معهم حتیٰ يخوضوا في حدیث يره نكم ذا مه0 . فالواجب عليك إذالم 
يحصل تغير في أحوالهم» آن تطلب وظيفة آخری حتی لا تشاركهم في الث 


. ۲1۹ سورة البقرةء الية:‎ )١( 
١٤١ سورة النساءء الآية:‎ )( 
شبكة الطريق الى السئة‎ 
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وإذا علم الله من نيتك أنك تحاول الهروب من هذا المحرم يسر الله لك الأمرء 
لقوله تعالی : ومن يتق الله يجعل لَه من أمره يسرا) . وقوله : ومن يق الله 
جل هرجا ت ورف من حت لا سب٩‏ . 

هل أصحاب المعاصى كفار أم مؤمنون؟ 

BS‏ هل يجوز إلقاء السلام على أصحاب المعاصي؟ وهل يجوز هجرهم؟ 

# قبل أن أجيب على هذا ريد أن أسأل سؤالاً: 

هل أصحاب المعاصي كفار أو مؤمنون؟ 


َء 


والجواب : أن أصحاب المعاصي مؤمنون بإيانهم » فاسقون بكبائرهم» وإذا 
e‏ 
قال: «لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض هذا 
وخيرهما الذي يبدا بالسلا» . 

فإذا مررت برجل على معصية وهي معصية لا تخرجه من الإيان فسلم 
عليه . وادعه إلى الله» وانصحه بالإقلاع عن هذه المعصية» وألن له القول لعله 
یتذکر أو يخشى . 

انتبه يا أخي !! قد ت تقول : يجب أن أهجر صاحب المعاصي » وأقول: يجب أن 
E e A EE‏ 


. ٤ سورة الطلاق» الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق» الاية: ۲ . 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب الأدب»› باب : «الهجرة وقول النبي بي : لايحل لرجل. . ٠.‏ رقم 
(۷..). ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب: «تحري الهجر فوق ثلاث بلا عذر 
شرعی»» رقم .)۲٥٣۰(‏ 
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في هجره مصلحة؛ بحیث یدع معصیته » فحینئذ یکون هجره تأدیباً ودواءً له . 
وخلاصة الجواب : أنه لا يجوز هجر المؤمن وإن كان فاسقاًإلا إذا كان في 
هجره فائدة» وهي إقلاعه عن المعصية . 

قد يقول قائل : إن النبي بي هجر كعب بن مالك وصاحبيه؟! . 

والجواب : أن النبي وي هجرهم ؛ لأن في جره فاتدة فة > فهو لاء 
صاروا لی ما وصفهم الله به في قوله : #حقى إذا ضاقت علَيهم الأرض بما رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم وظتوا أن لامجا من الله إلً م4 فاب نتفعوا بهذا الهجر أيا 
انتفاع . 

٠‏ أما الرجل العاصي الذي لا ينتفع بهجره» بل لا يزيده الجر إلا طغياناً 
ويعندا من آهل الخيرء فان ذلك لا يجرز. . هذه خلاصة الجواب على هذا 
اء 

الوعظ عند القبور أمر غير مشروع 

ما رأيكم فيما ظهر هذه الأيام من الوعظ عند القبور عند دفن اميت ؟ 

* الذي آرى في الوعظ عند القبور أنه آمر لايشرع» ولا ينبغي أن يتخذ هذا 
سنة دائمة» فان وجد له سبب فقد یشرع» > مثل أن يرئ أناساً في المقبرة عند الدفن 
يضحكون ويلعبون ويتمازحون » فهنا لا شك أن الوعظة حسنة وطيبة؛ لاه 
ادا ت کے > أما مجرد أن يقوم الإنسان خطيباً عند الناس وهم 
يدفنون الميت› فهڏا لا أصل له في هدي النبي بي ولا ينبغي أن يفعل . 
() آخرجه البخاري» كتاب المغازي› باب :  :‏ حديث كعب بن مالك»» رقم »)٤٤۱۸(‏ ومسلم»› 


كتاب التوبةء باب :  :‏ حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه »» رقم (۲۷۹۹), 
(۴) سورة التوبة» الي VA:‏ 
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ست سو 
صحيح أن النبي ية انتهى إلى جنازة رجل من الأنصار ولا يلحد القبرء 
فجلس عليه الصلاة والسلام» وجلس حوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطير 
من الهيبة والعظمةء وكان مع الرسول ية قضيب ينكت به الأرض» فجعل 
يحدثهم عليه الصلاة والسلام عن حال الرجل عند موته وبعد وفاته"ء فهذا 
واضح آنه لم یکن خطیباً یخطب الناس ویعظهم» لکنه جالس وحوله أصحابه 
ينتظرون متى يلحد هذا القبر فحدثهم» كما لو كنت آنت وأصحابك تنتظرون 
دفن الميت» فجعلت تحدثهم بهذا الشيء» وفرق بين الحديث الخاص الذي يكون 
بين الجلساء» وبين ما يفعل على سبيل اللخطبة» كذلك كان الرسول بل إذا دفن 
اميت وقف عليه وقال : «استغفروا لأخيكم واسألوا له التغبيت» فإنه الآن يسأال». 
وا ا ا و 
هذا تناقض وسفه في العقل 
وضلال في الدين 
هل هاتان الآيتان تدلان على أن مرتكب المنكر لا ينهي عنه › وهما قول الله 
تعالى : ليا أيها الّذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلونت)". وقوله تعالى : «أتأمرون الاس 
# هاتان الآيتان لا تدلان على أن مرتكب المنكر لا ينهي عنه» بل تدل على 
شناعة فعلهم » وكونهم ينهون عن المنكر ويفعلونهء أو يأمرون بالبر ولا يفعلونه» 


(۱) آخرجه آحمد /٤(‏ ۲۸۷). وأبو داود» كتاب السنة» باب : «فى المسألة فى القبر وعذاب القبر»» 
رقم .)٤۷٥۳(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . ٤‏ 

(۲) خر جه آبو داود» كتاب الجنائز» باب : «الاستغفار عند القبر للمیت٤»‏ رقم (۳۲۲۱). 

(۳) سورة الصف الاآية: ۲ . 

. ٤٤ سورة البقرة الآية:‎ )٤( 
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لان هذا في الحقيقة تناقض وسفه في العقل وضلال فى الدين . 
EE‏ ولو كان أمرك 
صادقاً لكنت أول من يفعل هذا الفعل . أما أن تأمر بالشيء ولا تأتيه» وتنهی عن 
المنكر وتأتيه» و ولهذا ويخ الله بني إسرائيل 
على هذاالأمر فقال تعالى : ألا تعقلون) . 
يجب عليك أن تدعو إلى الله ولا تيأس 


ماذا أفعل إذا كنت في زيارة أقاربي وفي مجلسهم التلفازء وقد رفع 
صوته فأنكرت عليهم ولم يستجيبوا فهل أنا آثم؟ وكيف أدعر غيري من الشباب 
المبتدئين؟ 

# يجب على الشاب أن يدعو إلى الله ء وأن يستمر وألا ييأس . فکم من 
آناس هداهم الله عز وجل بعد ضلالهم؟! وکم من اناس اصلحهم اله بعد 
فسادهم؟! فليستمر في دعوته إلى الحق ويصبرء وينتظر الفرج من الله سبحانه 
ا 

أما مشاركته في العمل ا محرم فإنه لا يجوز » ولهذا لا يجوز أن يبقى مشاهداً 
للتلفاز› وهو یشاهد فيه ما کان حراما . أو و أن يظل يستمع إلى الراديو وهو يسمع 
ما كان حراماً ؛ بل عليه أن يغادر المكان إذا لم يتفع النصح؟ لأن الي بيا قال: 
«من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم یستطع فبقابی» ٩7‏ . 
ج 
(۱) سبق تخريجه صفحة )1٤(‏ . 
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والإنسان الذي يبقى مع آهل المعاصي يكتب له مثل وزرهم» كماقال 
تعالى : وإذا ريت الذين يخوضون في آياتنا عرض عنهم حى يخوضوا في حديثِ 
غيره وإِمّا يسيك الشَيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القَوْم الظالمين) . ويول 
تعالى : وقد تزل عليكم في الكتاب أن إِذا سمعتم آیات الله يكَفر بها ویستھزاً با قلا 
تقعدوا معهم حت يخوضوا في حدیث غیره نکم إذا لهمي . 

فلا يجوز آن تبقی في مکان تسمع فيه المنكر» أو تشاهد فيه المنكر» ولکن 
تبقى مع أهلك في البيت وتناصحهم بقدر ما تستطيع . 

أما الأمر الثاني : 

فإني أدعو إخواني الشباب الذين من الله عليهم بالهداية أن يحرصوا على أن 
يستقطبوا ما أمكنهم من الشباب الآخرين» لان تأثر الشباب بقرنائهم أكثر من تأثر 
الشباب يمن هو أكبر منهم . 

فأنتم بارك الله فيكم أيها الشباب احرصوا غاية الحرص على أن تستقطبوا 
آکبر عدد ممکن لیهدیه الله سبحانه وتعالی على أیدیکم › ولا تحقروا أنفسكم» ولا 
تعجلواء لا تقولوا إنا نريد أن يهتدي المنحرف بين عشية أو ضحاهاء ربا لا 
يهتدي إلا بعد أسبوع أو شهر أو أكثر» ولكن المهم أن تصبروا وتصابروا لهداية 


اکم 


(۱) سورة الأنعام» الآية: 1۸ . 
(۲) سورة النساءء الآية: ٠٤١‏ . 
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أخي الكبير يستهزئ بي لتمسكي بديني 
le‏ لي أخ أكبر مني و كثير الاستهزاء بي ويقول عني : : أنني منافق وأني إذا بقيت 
وحدي في الغرفة فإني أسمع الغناء» وبعد فترة سأبتعد عن هذا الدر ين » وأني سأصاب 
بالوسوسة» ولطالا نصحته ولكن لا يحب الناصحين» ء فماذا أفعل معه أفيدوني جزاكم الله 
خیرا ؟ 
# الواجب عليك آلا تيأس من صلاحهء فان كثيراً من الاس كانوا على غير 
صواب في أعمالهم» > ثم هداهم الله سبحانه وتعالی» فأکثر من نصحه وآهد إله 
بعض الا شرطة والكتيبات التي فيها اموعظةء» ولعل الله أن يهديه على يدك . وقد 
بت عن النبي ء4 آنه قال لعلي بن بي طالب : : «لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير 
لك من أن يكون لك حمر التعّ») ٠‏ فكرر النصيحة له واصبر على ما يصيبك منه 
من الأذى كما قال لقمان لابنه : : لیا بني بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف واه عن اشكر 
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور4) . 
الداعي إلى الله لا يريد إلا إصلاح إخوانه 


ماذا يجب علي إذا نصحت أهلي وإخواني ولكنهم لم يستجيبوا للنصيحة» 
ويقاطعون كلامي» وأنا أجد صعوبة في ذلك ؟ 
# هذا شيء واقع› ومنل حالك کثیرء والشکوی منه کثیرة ة من الرجال ومن 
النساء. وذلك لأن بعض الناس إذا دعي إلى الله عز وجل يظن أن الداعي يريد 
السلطة عليه فقط» E OLS‏ 
وهذا من الشيطان بلا شك . 
د 


() سورة لقمان» الآية: ١۷‏ . 
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فالداعي إلى الله لا يريد إلا إصلاح إخوانه وهدايتهم إلى الحق» ومع هذا 
فإني أقول لهذا السائل : اصبر واحتسب الأجر» واعلم أن كل أذى ينالك من 
أجل دعوتك إلى الله فإنك تؤجر عليه» والدّاعي إلى الله عز وجل إذا قبلت 
دعوته» فإنه يحصل بذلك القيام بالواجب والأجر الذي يترتب على هداية الخلق 
الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن آبي طالب : «انفذ على رسلك› 
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر التعم»' . وإن رد قوله 
وأوذي في الله » فإن ذلك أجر أيضاً يؤجر عليه مرتين : مرة على الدعوة إلى اللهء 
ومرة على الأذى في ذات الله عر وجل . 

والرسل عليهم الصلاة والسلام أوذوا فصبرواء كما قال الله تعالى لنبيه : 
ولق بت سل من فلك قصروا عل ما توا وأوذُوا حن اهم تعنرا). 

ونت آيها الأخ لا تجعل أذية الناس لك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 
سبباً ينعك من الحق» أو يردك على عقبك» لأنّ هذا حال من لم يكن إيانه 
راسخاًء كما قال الله تعالى : ومن الاس من يقول آمنًا باللّه قدا أوذي في الله جعل 
فتنة التاس كعذاب الله" . 

فنصيحتي للأخ ونصيحتي لأهله أن يستمر هو في الدعوة إلى الله ولا ييأس . 
وآما أهله فيجب عليهم قبول الحق سواء كان من دونهم أو ممن هو مثلهم في السن 
أو أكبر منهم . 


. 0: سبق تخريجه صفحة‎ )١( 
. ٠٤ سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 
. ٠١ سورة العنكبوت» الآية:‎ )۳( 
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على الأب أن يدعو أبناءه بالتي هي أحسن 
بعض الآباء المستقيمين يعاني من عدم التزام أبنائه الالتزام الكامل بأحكام 
الإسلام» فراهم مغلا بحافظون على الصلاة وباقي أصول الإسلام» لكن لديم يعفر 
اماصيء كمشاهدة الأفلامء وأكل الرباء وعدم حضور الصلاة جماعة -أحيانا- وعلق 
الاحية إلى غير ذلك من اللنكرات» فما موقف الأب السام الستقيم تماه هؤلاء الأبناء؟ 
وهل يقسو عليهم أم يلين معهم ؟ 

* الذي آرى ن يدعوهم بالتي هي أحسن شيعا فشي إذا كانوا على عدة 
معاصي ينظر الأشد منهاء فيبدأ بها ويكرر معهم المناقشة فيها حتى ييسر الله تعالن 
افر وش كةن ذا لم یکن آن یستجیبوا له فالعاصي تختلف» بعضھا لا یک 
ابداً أن تقر ابنك معك وهو علیهاء وبعضها دون ذلك» والإنسان إذا تعارض 
عند مغسدتان ولابد من وقوعهما آو من وقوع إحداهماء فإن ارتكاب أخفيا 
هو العدل وهو الح . 

دكن الشكلة التي ترد أيضاًعكس السؤال ء وهو أن بعض الشباب يعاني 
عن انحراف آبیه حیث يون هذا الشاب ماتزماً وأبوه علی حلاف ذلك» زیر 
به يعارضه في كثير من الساتل » ونصيحتي لهؤلاء الآباء آن يتوا اله عز وجل 
في نفسهم وفي أولادهم» وآن يعتبروا تجاه أولادهم هذا الاتجاه واستقامتهم 
نعمة يشكرون الله عليهاء لان صلاح أولادهم نافع لهم في الحياة وبعد الممات» 
کما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لى“ . 


ثم أوجه الكلام أيضاً إلى الأبناء أو البنات بان آباءهم أو أمهاتهم إذا آمروهم 


س 
(۱) آخرجه مسلم» كتاب الوصيةء باب : «ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته»» رقم (۱۹۳۱). 
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بالمعصية فلا طاعة لهم في ذلك» فلا تجب طاعتهم» ومخالفتهم -وإن غضبوا- 
ليست من باب العقوق» بل من باب البر والإحسان إليهم حتى لا تزداد آثامهم 
وجرائمهم بارتكابكم ما أمروكم به من المعصية» فأنتم إذا امتنعتم من المعصية التي 
أمروكم بها فأنتم في الحقيقة قد بررتموهم» لأنكم منعتموهم من زيادة الآثام 
عليهم » فلا تطيعوهم في معصية أبداً. 

أما في الطاعات التي تركها ليس بمعصية » فهذا ينبغي للإنسان أن ينظر ما هو 
أصلح» فإذا رأى الأصلح في مخالفتهم فليخالفهم » ولكن يداريهم إذا كانت 
الطاعة ما ييكن جحدها وإخفاؤها عنهم فليجحدها وليخفها عنهم» وإذا كانت 
عا لا يكن إخفاؤه فليظهرهاء وليقنعهم بأنه لا ضرر عليهم إذافعلها » وأنه لا 
ضرر عليه من فعلهاء وما أشبه ذلك من الكلمات المقنعة . 


كيف يجمع بين إنكار المنكر 
وصلة الرحم والدعوة إلى الله؟ 
كيف نحمع بين إنكار المنكر وصلة الرحم والدعوة إلى الله تعالى برفق ولين 


في وقت واحد؟ 

# الإنسان الحكيم يستطيع أن يجمع بين إنكار المنكر وصلة الرحم والدعوة 
إلى الله بالرفق› فينكر تارة ويسكت عن بعض الأشياء التي يكن أن تحتمل في 
سبيل ماهو خير» ولنفرض مشلا أن رجلاً من الناس عنده والد يفعل بعض 
المنكرات يستطيع هذا الرجل أن يبدا بوالده فيجامله بأن يقضي حوائجه ويساعده 
على أموره المباحة» ومع ذلك يذكر له بعض الشيء فيقول مشلا : إن الإنسان إذا 
فعل كذا وكذا فإنه ينقص إيانه وربا يعاقب في الدنيا قبل الآخرة» فرعا ينتبه 
الوالد ويعرف أنه هو المقصود» ويحب ولده على هذا الرفق وعلى هذا التعريض 
دون التصريح»› فيهديه الله عز وجل . 
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عليك أن تحرص على نصيحة جارك 


الذي لايشهد صلاة الجماعة 


كيف أنصح جاري الذي لا يشهد صلاة الجماعة في المسجد ؟ 

# هذا اجار الذي سأل عنه السائل من كونه لا يشهد صلاة الجحماعة . الطريق 
إلى إصلاحه آن يحرص هذا الأخ على نصيحته ويذهب إليه يزوره» ویدعوه 
أيضاً إلى بيته» ویجعل بینه وبینه رابطة»› وإذا تلفت القلوب وصلحت الأحوال؛ 


فإنه يسهل القبول من الإنسان» ويبين له أيضاً أن النبي بلا أخبر عن نفسه آنه هم 
أن يحرق المتخلفين عن الجماعة بالنار ويحذر هذا ا لجار عن تخلفه عن الجماعة. 


ويبين له أن من صلى في ا مسجد في الجماعة فإن صلاته أفضل من صلاة الفرد 
بسبع وعشرين درجةء إلى غير ذلك من طرق الترغيب والترهيب لعل الله أن 
يهدیه . 

فإن لم يستجب وكرر عليه فإنه يرفع الأمر إلى المسؤولين» وبهذا تبرأذمته . 

الواجب على الداعي أن يدعو إلى الله 
ولو سجر منه الناس 

ما حكم من أدعوهم إلى الله عز وجل وهم يسخرون من ذلك؟ وهل يجوز 

أن أقاطعهم ؛ لأنهم قالوا إن دعوتك لابد أن تكون للأقارب فقط ؟ 
# إن الواجب على الداعي أن يدعو ولو سخر منه الناس » فد أول الرسل 

نوحاً عليه الصلاة والسلام» کان قومه يسخرون منه ولکنه قول إن تسخروا 
متا فنا نسخر منکيه). 


(1) سورة هود الاَية: ۳۸ . 
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ولا يخفى على الحميع قول الله تبارك وتعالى : إن الّذين أجرموا كانوا من 
الذين آمنوا يضحكون ®6 وإِذا مروا بهم يتَغامَرون © وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقأبوا 
فُکهین « ودا رأوهم قفاوا إن هَرلاء َضالُون م وما أُرسلوا علَيّهم حافظين 9م فَاليوم 
الّذين آمنوا من الكفًار يضحكرن 9 على الأرائك ينظرون 4 . 

فيجب أن تدعوهم ولو سخروا منك» ولكن في رآيي آنك لو دعوت مثل 
هؤلاء واحدآفواحداً لكان أحسن» يعني تمسك واحدا منهم منفرداً به وتدعوه 
إلى الله » وهكذا حتى تفتت جمعهم» ولعل هذايكون من الحكمة . 

ماثبت في حق الرجال فهو ثابت 
فى حق النساء 

هل الدعوة واجبة على المرأة؟ وفى أي مجال تدعو ؟ 

# يجب أن نعلم قاعدة» وهي : أن ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق 
خلاف ذلك . 

مثال ما دل الدليل على اخحتصاص الرجال فيه : أن عائشة رضى الله عنها 
قالت : يا رسول الله » هل على النساء جهاد ؟ قال : «عليهن جهاد لا قتال فيه الحح 
والعمرة»“ . وهذايدل على أن الجهاد وهو جهاد الأعداء واجب على الرجالء 
وليس بواجب على النساء . وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير 
صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها»" . 
)١(‏ سورة المطففین» الآیات: ٠٠١-۲۹‏ . 
(۲) أحرجه أحمد (1/ »)٠٠١‏ وابن ماجة» كتاب المناسك» باب : «الحج جهاد النساء؟» رقم 
(۲۹۰۱)» والدارقطني في الستن (۲/ .)۲۸٤‏ 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب : «تسوية الصفوف وإقامتها؟ء رقم .)٤٤١(‏ 
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ا ن ای ا اوی ی ی ر 
خاص بالنساء . 

فالأصل ان ما ثبت في حى الرجال فهو ثابت في حن النساء من مأمورات 
ومنهیات» وما ثبت في حق النساء فهو ثابت في حق الرجال» ولهذامن قذف 
دجلا وجب أن يحد ثمانين جلدة مع أن الآية في الذين يرمون الات 
الغافلات : #والذين يرمون المحصتات تمم يأبو بأربعة شهداء فاجلدوهم تمائين 
جلدة 4 , 

ع ل مل ی ا ا ی 
مشتركة؟ والذي يتبین من کتاب اء وسنة رسوله ية أنها مشتركة عامة » لكن 
مجال دعوة المرأة غير مجال دعوة الرجلء فامرآة تدعو إلى الله تعالى في الجتمع 
النسائي وليس في مجتمع الرجالء فهي تدعو في الحقل الذي ينها آن تدعو 
به ی و ا 

يجب أن تنظري إلى المصلحة 


زوجي يأمرني أن أكمل دراستي لكي أصبح داعية بين البساء وأنا أريد أن 

أهتم ببيتي وأولادي وأترك دراستي فهل من الحكمة أن أطيع زوجي أو أترك دراستي؟ 

* ي أرئ أن تنظري إلى اللصلحة ء هل البيت مضطر إلى بقائك فيه؟ مثل 

اذ يكوك الأرلاد الصغار كثيرين يحجاجون إلى عناية »إن بقاءك في بيتك افر 

ك من اخروج إلى الدراسةء لان النبي کیو یقول : «ابدابنفسك ثم ن رز ن۲۲ 
(1) سورة النورء الآية: ٤‏ . 

١٠‏ درد السيرطي في «الدررالعدرة» بانط «ادابتنسك ثم هن بلیاك» ومو في یع مسل م 


حدیث جابر برقم »)4٩۷(‏ ولفظه : «ابدا بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك . 4 
الحديث» . 
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فأنت مكلّفة ومطالبة برعاية الأولاد» وإصلاح البيت» وهذا أمر واجب . 


والدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية قد يقوم لها من يكفي من النساءء وإذا 
نکی ا ن عا رها ن اة کر اع ا اه ان ور ي یر 

وبهذه المناسبة أود أن أحذر إخوانى من استجلاب الخدم وا ات 
أو غير مسلمات» لان في استجلاب الخدم مفاسد متعددة : 

منها : أن كثيراً منهن يأتين بدون محرم» وسفر المرأة بلا محرم لا يجوز» كما 
قال : «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»' . 

ومنها : أن هذه الخادمة تطلع على أسرار البيت وتعرفه» وربا تکون امرأة 
مستأجرة للتطلع على أحوال المسلمين للعلم ببواطن أمورهم . 

ومنها : أنها تعود النساء الركون إلى الكسل والدعة والخمول» وهذاضرر 
على النساء حتى في أفكارهن› فإن المرأة تكون في بيتها جالسة ليس لها شغل 
فیتبلد ذهنهاء وتضعف ذاکرتها . 

ومنها : أن بعض هؤلاء الخدم تكون شابة وجميلة فتحصل بها الفتنة ء إمّا من 
الرجل نفسه»ء وإما من أولاده إن كان له أولادء وهذا شىء يبلغنا عنه الكثير غا 
حصل من الفساد . 

ومنها : أن كثيراً من هؤلاء الخدم يحضرن إلى الرجال بالبيوت وهن 
كاشفات الوجوه» قد حرجت أكفهن وأذرعتهن وأقدامهن وسيقانهن › وکل هذا 
(۱) اخرجه البخاري»› كتاب جزاء الصيد» باب : «حج النساء» رقم )۱۸١۲(‏ . ومسلم› کتاب 

احج باب : «سفر المرآة مع محرم إلى حج وغيره »٠‏ رقم .)۱۳٤١(‏ 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات 


حرام لا يجوز . 
فالذي ينبخي لنا هو الحذر التام من استجلاب الخدم» وإذا دعت الضرورة 


الشرط الأول : أن تكون المرآة مع محرمها. 

الشرط الثاني : أن تؤمن الفتنة . 

الشرط الشالث: أن تدعو الضرورة وتكون الضرورة صادقة في جلب هذ. 
الخادمة. 

كيف تدعو المرأة بنات جنسها؟ 

كيف تدعو المرأة بنات جدسها إلى التمسك بهذا الدين؟ وهل من الأفضل 
أن يجتمعن في بيوت بعضهن أم في المسجد؟ 

# الذي أری أن النساء ييكنهن الدعوة إلى اله کالرجال» ولکن نظراً لکون 
المرآة لا يتيسر لها ا لخروج كما يتيسر للرجل ؛ فإنها لا تساویه من کل وجه» ولکن 
هة المدارس» وهذه الكليات التي تضم عدداً من النساء يكن أن تكون مجالاً 
للدعوة إلى الله فيما بين النساء . 

وأما الاجتماع في بيت من البيوت للعلم بالنسبة للنساءء فهذا محل توقف 
عندي ؛ لأنني إذا قارنت بين مزاياه النافعة» وما يبخشى فيه من الضرر فإني قول : 
الأولى أن تبقى المرآة في بيتهاء وأن تدرس من العلم وتقراً من الكتب ما تيس 
الهم إلا إذا كان هؤلاء النسوة في بيوت متقاربة كالحيران المتلاصقين مشلا فهذا 
ا 

اما آن تركب السيارة أو تذهب إلى مكان بعيد للاجتماع في بيت امرأة فهذا 
أتوقف فيه وأستخير الله سبحانه وتعالى في القول به. 
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أصول أهل السنة والجماعة 
في المسائل الخلافية 
أ ] ماهي أصول أهل السنة والجماعة في السائل الخلافية؟ وما ضابط هذه 

المسائل؟ 

# أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية» أن ما كان الخلاف فيه 
صادراً عن اجتهادء وكان ما يسوغه الاجتهادء فإن بعضهم يعذر بعضاً 
بالخلاف» ولا يجعلون هذا من الاختلاف الموجب للتفرق والعداوة » ومن 
يخالفني بمقتضى الدليل فالحقيقة أنه لم يخالفني ؛ لأن المنهج واحد سواء أنا 
خالفته بمقتضى الدليل أو هو خالفني بمقتضى الدليل . إذن فنحن سواء» وما زال 
ا لحلاف في الأمة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم . 

أما الذي لا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفاً لما كان عليه الصححابة 
والتابعون» كمسائل العقائد التي ضل فيها من ضل من الناس» ولم يحصل فيها 
ا لخلاف إلا بعد القرون المفضلةء أي لم ينتشر الخلاف ويتسع إلا بعد القرون 
المفضلة» وإن كان بعض الخلاف فيها موجوداً في عهد الصحابةء ولكن ليعلم آننا 
إذا قلنا قرن الصحابةء» ليس المعنى آنه لابد أن يوت كل الصحابة» بل القرن ما 
وجد فيه أعظم أهله» لأنكم تعلمون أن الله عز وجل بحكمته يجعل الآجال 
متلاحقة. فمثلاً لو قلنا: إن قرن الصحابة لا ينقرض حتى لم يبق منهم أحد 
اجتحنا كثيراً من عصر التابعين » لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «إن القرن 
يحكم بانقضائه إذا انقرض أكثر أهله» . فمثلاً إذا كان أكثر الصحابة قد انقرضوا ولم 
يبق إلا العشرات أو الات القليلة › فهذا يعني آن عصرهم انقرض > وكذلك 
التابعون » وكذلك تابعوهم » إلى يومناهذا . 


فالقرون المفضلة انقرضت» ولم يوجد فيها هذا ا لحلاف الذي انتشر أخيراً 
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في العقائد . 

وهؤلاء الذين يخالفوننا في العقائد مخالفون لا كان عليه الصحاة 
والتابعون» فهڙلاء ینکر علیهم ولا يقبل خلافهم . 

أما المسائل التي وجد فيها الحلاف في عهد الصحابةء وکان فیها مساغ 
للاجتهاد فلابد آن یکون الخلاف فیها باقياً. قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إذا 
حکم الحاکم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حکم فاجتهد ثم أخطا فله ا(٠‏ : 
يعني أجراًواحداًء هذا هو الضابط . 

فإذا قال قائل : هل الخلاف في صفات الله عز وجل سائغ؟ 

قلناله: لاء لان هذا الخلاف خارج عن منهج الصحابةت فالصحابة لم 
يیختلف منهم اثنان في صفات الله » وکلهم يقرون بأن صفات الله حى على 
حقيقتها من غير تمشيل . والدلیل على آنهم يقرون بذلك آنه لم یرد عنهم خلاف 
في تفسير الآيات والاحاديث الواردة في الصفات ٤‏ فإذا کان لم یرد عنهم خلاف 
في تفسير الآيات الكرية أو الأحاديث النبوية» فهذا يعني آنهم قائلون بذلك؛ 
لأن القرآن عربي» والسنة عربية» وهم يعرفون لسان العرب . 

فإذا لم يرد عنهم شيء يخالف ظاهر الآية أو الحديث» علمنا بأنهم يقولون 
بظاهر الآية والحديث» لذلك نحن ننكر على كل من قال با يخالف مذهب 
السلف في باب الصفات» وإن شئت فمل باب الإییان کله . الان باللّه وملائكته 
وکتبه ورسله واليوم الآخر» والقدر خیره وشره» فکل من خالف ماکان 
عليه الصحابة في هذه الأمور الستةء فإننا ننکر عليه ولا نقره. 


(۱) آخرجه البخاري»› کتاب الاعتصام» باب : «أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب»» رقم ,.)۷۳١۲(‏ 
ومسلم ٠‏ كتاب الأقضية» باب : « بيان جر الحاكم إذا اجتهد»ء رقم .)۱۷۱١(‏ 
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الخلاف في الرأي موجود حتى وإن 
حققت مسائل الخلاف 
لماذا لا حقق مسائل الخلاف ليتبين الداعية وجه الصواب فيهاء وذلك مجمع 
كلمة الأمة؟ 
# رئ أنه إذا أردنا أن نجمع العلماء في بلد ما فسيكون هناك اختلاف فى 
الرأي» حتى وإن حققنا مسائل الحلاف» فإنه سيقع الخلاف» ولكن الواجب 
عليهم أن يتقوا الله ما استطاعواء وألا يكون الدافع لقبول هذا العالم المخالف 
للعالم الآخر هو الهوئ» بل الدافع هو قصد الهدى . 
وعلى هذا يتبع الإنسان عنداخحتلاف العلماء من ير ئ أنه أقرب إلى 
الصواب› لعلمه ودينه وأمانته . وأما أن نجمع الناس على قول واحد فالظاهر أن 
هذا أمر متعذر ولا يكن . 
ثلاثة أسباب تجعل الفقيه يتو قف 
تجاه فتوی معينة 
ما معنى أن يكون الفقيه متوقفاً تجاه فتوى معينة؟ 
# معنى كون الفقيه متوقفاً في مسألة من المسائل يعني كأن السائل يريد: ما 
منشاً هذا التو قف؟ 
منشأً هذا التوقف أحياناً يكون لتعارض الأدلة عند المفتى» بأن تكون الأدلة 
ذلك » فيتوقف المفتى عن الفتوى» هذا جانب . 
الجانب الأخر: أن يتوقف في الفتوى لا لتشابه الأدلة عنده» ولكن لتطبيق 
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الدليل على الحال الحاضرةء هل يكن تطبيقه على هذه الحال» أو لا يكن مطلقاً 
أو يكن في وقت دون وقت ونحو ذلك . 

وجانب ثالث: يعرف أن الآية أو الحديث تدل على الوجوب» ونه ينطبق 
على هذه الالء لكن قد لا يرئ أن المصلحة في الفتوى بهذا فيتوقف درءًا ا 
يخشاه من المفسدة بهذه الفتوى» وهذا كثير وموجود في كلام السلف رحمهم الله 
وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه له اليد الطولى في هذا؛ لأ زمن 
خلافته کان طویلاء وکان رضي الله عنه حكيماً موفقاً للصواب . 

ومن ذلك: أنه منع المطلق ثلاثاً من مراجعة زوجته وحَرّمها عليه مع أنها في 
عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة. لكن عمر رضي الله عنه رأى أن المصلحة تقتضي منع الناس من 
المراجعة للمصلحة التي رآها في زمنه . 

فهذه ثلاثة أسباب : 

# إما تعارض الأدلة . 

# أو الإشكال في انطباق الأدلة على هذه الحال المعينة . 

# أو تعارض المصالح . 

يجب أن نكرس الجهود لترسيخ هذه الصحوة وتثبيتها 
الصحوة التي نراها الآن هل هي ردة فعل للفساد والبعد عن منهج الله كما 

يصورها البعض أم أنها مجذرة ومتأصلة وبالتالي ستعطي ثمارها إن شاء الله؟ 

# الذي يظهر لي أن هذه الصحوة لها سببان : 

السبب الأول: الرغبة في الرجوع إلى الإسلا وهذایکون غالبا من 
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المفكرين» فإن الإنسان العاقل إذا نظر إلى ما كان عليه غالب الناس اليوم» 
- ولست أحصر هذا في الم الإسلامية أو العربية بل في عامة الأم - من الانحلال 
والفوضى والقلق والتعب النفسي » وأنه لا حل لذلك إلا بالتمسك بشريعة الله عز 
وجل التي أنزلها الله تعالى نورا للخلق يهتدون به في حياتهم العلمية والعملية › 
كما قال الله تعالى : يا ايها استاس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلا إِلَيكم نورا 
مبینا چ . 

ويجد الإنسان هذا تماما فيما إذا توثقت صلته بالله تعالى عز وجل » فإنه يجد 
من انشراح الصدر والطمأنينة والنور ما لايجده من كان معرضاً > كما قال الله 
ور غ ما ی ار ا ر ر ی وا 
هؤلاء العقلاء الأذكياء أن البقاء على ما كان عليه الناس أو عامة الناس من 
الانحلال الخلقي والفساد العقدي والتحلل الفكري» يقود البشرية إلى الهلاك»› 
فرأوا آنه لابد أن یکون لانسان مرجع ودلیل يهتدي به» فرجعوا إلى الإسلام» 
وهذا هو الذي يؤمل منه الخير ؛ لأن هؤلاء رجعواعن اقتناع ودراسة وبصيرة. 

السبب الغاني: هو التقليد. فإن الناس يقلد بعضهم بعضاًء فهذا الشاب إذا 
ری أخاه أو ابن عمه» أو جاره» أو صديقه اتجه اتجاهاً صحيحا فعل مثله» وقد 
يرسخ هذا التقليد في قلبه ويطمئن إليه ويقتنع به فيبقى ويثبت» وقد يغويه 
الشيطان فيضمحل هذا الاتجاه في نفسه وينحرف إلى جهات أخرى . 

فهذا فيما أظن هو السبب في هذه الصحوة» ولكن مع هذا يجب أن نكرس 
ا لجهود لترسيخ هذه الصحوة وتلبيتها » وآن نسعى إلى إرشادها العملي والعلمي 


. ٠۷۴١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. ٩۷ (۲)سورة النحل»› الآية:‎ 


ةالإسلامية: ضوابط وتوجيهات 


أيضاً لان بعض الناس استفاد من هذه الصحوة علماً كثيراً لكنه من الناحية 
المنهجية والتربوية والعملية عنده قصور أو تقصير؛ لأنه أحياناً يندفع لا في قلبه 
من محبة الخير وثبات الناس على دين الله اندفاعاً شديداًء ولا يقدر أحوال الناس 
وكيف يعالجهم » مع أن الطريقة الحكيمة هي ما جاءت به الشريعة 

فإذا رأینا أن الله سبحانه وتعالى لا أرسل محمدا بيا إلى الخلق لم يأت 
بالشريعة كاملة في اسبوع ولا في شهر ولا في سنة؛ بل بقي الرسول ية في مكة 
ثلاث عشرة سنة لم يُفرض عليه من أركان الإسلام إلا الشهادتان والصلاة وفي 
الزكاة خلاف» ثم ما فرض الصيام صار فرضهم على التخيير بين الصيام 
وال طعام ء ثم تعين الصيام وتأخر الحج فلم يفرض إلا بعد أن تحت مكة حتى لإ 
ينال الناس حرج من الوصول إلى مكة . 

وعلى كل حال من شاهد حكمة الله عز وجل في التدرج في التشريع علم أن 
التاس لا يكن أن يؤخذوا بين عشية وضحاها » وينقلوا ما هم عليه من المخالفة 
إلى الموافقةء فإذا علم الإنسان هذا تمكن با هداه الله تعالى من العلم أن يرشد 
الناس إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة» والصبر والتأني» وألا يريد من التاس 
أن يستقيموا في يوم واحدة ومن آراد من النامن أن يستقي مواقي يوم واد ذقد 
طعن في حكمة الله عز وجل وخالف شرعه» فالواجب أن الإنسان يقدر الأمور 
ولا قيس الناس بنفسه حتى يکنه أن يصلح ما فسد من عباد اله . 
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ليس فى الكتاب أو السنة مايبيح تعدد الجماعات والأحزاب 


[ مد هل هناك نصوص في كتاب الله وسنة نبيه بيا تدل على إباحة تعدد 
الجماعات الإسلامية ؟ 

# ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب» بل إن 
في الكتاب والسنة ما يذم ذلك » قال تعالى : إن الّذين قروا دينهم وكانوا شيعا 
ست منهم في شيء إِنما أَمرهم إلى الله ثم ينهم بما كانوا يفعلون4 . وقال تعالى : 
وکل حزبربما دنهم رد)0 . 

ولا شك أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله به» بل ما حث الله عليه في قوله : 
«[وإن هذه أمتكم اَم واحدة وأنا ربكم فقون" . ولا سيما حينما ننظر إلى آثار 
هذا التفرق والتحزب حيث كان كل حزب وكل فريق يرمي الآخر بالتشنيع 
والس ب والتفسيق» وربا بما هو أعظم من ذلك» لذلك فإنني أرى أن هذا التحزب 
خطأاً. 

وقول بعضهم : أنه لا يكن للدعوة أن تقوى وتنتشر إلا إذا كانت تحت 
حزب؟!! 

نقسول : إن هذا الكلام غير صحيح» بل إن الدعوة تقوى وتنتشر كلما كان 
الإنسان أشد تمسكاً بكتاب الله وسنة رسول الله اة وأكشر اتباعاً لآثار النبي لاز 
وخلفائه الراشدين . 


(1) سورة الأنعامء الاي : ٠١۹‏ . 
(۲) سورة الروم» الآية: ۲ . 
(۳) سورة المؤمنون» الآية: ٥۲‏ . 
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تعدد الجماعات ظاهرة مر ضية 

هل لتعدد الجماعات الإسلامية في الساحة أثر سلبي أم أنها ظاهرة صحية؟ 

# تعدد الجماعات ظاهرة مرضية وليست ظاهرة صحيةء والذي أرى أن 
ERS‏ ی ن ای ا ر 
ولست آريد بذلك أن أجبر الناس أن يتحدوا على رأي واحده لان هذا شيء غير 
غكن» وا لحلاف في الرأي موجود حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهيء 
وحتی في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فالذين قال لهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة) ٠"‏ وخرجوا من 
المدينة وأدركتهم الصلاة انقسموا في فَهّم هذا النص» متو من رای آذ بور 
الصلاة حتى يصل إلى بني قريظة وإن خرج الوقت» ومنهم من رآ ان يصلي 
الصلاة ة في وقتها وإن لم يصل إلى بني قريظة ء وبلغ ذلك رسول الله لا ولم 
يعنف أحدا منهم . 

ا لمهم أن الخلاف في الرأي موجودء لكن الخلاف في الاتجاه هو الذي يخشى 
منه» معن آن كل واحد منا يعتقد بأنه على منهج مخالف لنهح آخيه بحیٹ 
یتلم في آخبه ویسبه ورا یخرجه من الإسلام؛ yy‏ 
هو الذي يخشى منه كما هو الواقع من بعض الناس اليوم » تجده إذا خالفه أحد 
في رأيه - وقد يكون الرآي الصواب مع مخالفه- -تجده يهاجمه ويسبه في کل 
فرصة يتمكن فيها من سبه ومهاجمته» وهذا لا شك خلاف طريق المؤمين» 
فا مؤمنون إخوة مؤتلفون وإن اختلفوا ذ في الرأي» بل إني قول : إن الاختلاف في 
الرآأي إذا كان مبنياً على الدليل فليس اختلافاً في الحقيقة؛ ؛ لأن كلا من المختلفين 
إنغايريد العمل بالدليل: > فهم متفقون في الواقع لكنهم مختلفون في َم هذا 
ا 


() انظر تخريجه صفحة: (46) . 
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الدليل› وهذا الاختلاف في الفهم أمر موجود في بني آدم» ولا يضر ولا يؤدي 
إلى اختلاف القلوب مع حسن النية . 
ما موقف المسلم تجاه تعدد الجماعات واختلافها؟ 


نشاهد في هذا الوقت كثرة الحديث عن الجماعات الإسلامية التي تدعو 

إلى الله عز وجل» كالتبليغ والإخوان والسلفيةء فأي هذه الجماعات نتبعها؟ وما موقف 
المسلم من اختلاف الجماعات؟ 

# والله موقفي آنا من هذا أنه أمر مؤلم ومؤسف» ويخشى أن هذه النهضة 
والصحوة الإسلامية تعود فتخمد» وتتحطم وتشل؛ لأن الناس إذا تفرقوا كانوا 
کما قال الله عز وجل : ولا تنازعوا فتقشلوا وتذهب ریحگم 4( . 

إذا تفرقوا وتنازعوا فشلوا وخسروا» وذهبت ریحهم » ولن یکون لهم وزن . 

وأعداء الإسلام - ممن يتسمون بالإسلام ظاهراًء أو من هم أعداء له ظاهراً 
وباطناً-يفرحون بهذه التفرقة» وهم يوقدون نارهاء ويأتون إلى هذا ويقولون : 
هذا فيه كذا وهذا فيه كذاء يلقون العداوة والبغضاء بين هؤلاء الإخوة الدعاة إلى 
الله عز وجل . 

فالواجب علينا أن نقف ضد كيد هؤلاء المعادين لله ولرسوله ولدينهء وأن 
نكون أمة واحدة» وأن يجتمع بعضنا إلى بعض› ویستفید بعضنا من بعض»› وان 
نجعل آنفسنا كداع واحد» وطريق ذلك أن يجتمع في كل بلد الزعماء الذين لهم 
كلمة في إخوانهم» ويتدارسوا الوضع» ويجتمعواعلى خطة تكون جامعة 
للجميع» حتى وإن اختلف منهاج الدعوة إلى الله عزوجل فلا يهم . المهم أن 
نكون إخوة متألفين على الحق متحابين . 


(1) سورة الأنفالء الآية: ٤١‏ . 
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وأما قوله: أي هذه الطوائف أفضل؟ فأنا إذا قلت : إن الطائفة الفلانية أفضصل 
فهذا إقرار لهذا التفرق» وأنا لا أقره» وأرئ أن الواجب أن ننظر في أمرنا نظر: 
صدق وإخلاص لله عز وجل» ولکتابه ولرسوله کا اة ال 
وعامتهم» وأن نكون يدا واحدة والحق والحمد لله بين » ولايخفى إلا على أحد 
رجاین : ما معرض» وإما مستکبر» آما من أقبل على احق پإذعان وانقیاد فإنه لا 
شك سوفن له 
لاينبغي أن تفرق الأمة 
هذا إخوائي وهذا تبليغي وهذا سلفي 
آ_34] هل الاتتماء إلى حزب الإخوان أو التبليغ في بلادنا على صراب أم على خطاء 
# الذي أرئ آنه على خطاء وآنه لا ينبغي أن تفرق الأمةء هذا إخواني» 
وهذا تبليغي» وهذا سلفي» كلا نريد أن نكون أمة واحدة تحت شعار واحدء 
وهو الوسلام الذي جاء به النبي لا ولابد أن يطبق الإنسان أحكامه على حسب 
م تيه ب الرسول ية وهي معلومة لن أراد الهدئ» قال الله تعالى : رق 
یسرنا القرآن للذ کر هل من ذر4 . 
يجب أن تكون الأحزاب حزباً واحداً 
ولا تفرق الأمة إلى أحزاب 
u‏ ما موقفنا من يدعو إلى الانعماء لحزب الإخوان أو التبليغ بمنطق الأخوة 
وانحبة في الله ؟ 


#إذا كان أحد يدعو إلى هذين الحزبين بناء على المحبة في الله والأاخوة فى 


(1) سورة القمرء الآية: ٠١‏ . 
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الله » فإن هذه هي النية السليمة » أعني كونه يحب أن يكون المسلمون إخوة 
متحابین في الله عز وجل » ولکن کونه يدعو إلى حزب دون حزب» وينتمي إلى 
حزب دون آخر» ليس بصحيح»› والذي ری أن یکون الحزبان حزباً واحداً حتی 
اقرف 
لايجوز أن يكون في عنق الإنسان بيعتان 
[_.۷] هل يجوزأن يكون في عنق الشخص بيعتان بيعة للوالي وبيعة لزعيم الحزب؟ 
# لا يجوز لاإنسان أن يكون في عنقه بيعتان» بيعة لولي الأمر العام في 
البلدء وبيعة لرئيس الحزب الذي ينتمي إليه» وقول النبي ية في المسافرين : «إذا 
خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»”"“ لا يعني ذلك أنهم يعطونه بيعة» ولكن ذلك 
يعني أنه لابد للجماعة من شخص تكون له الكلمة عليهم حتى لا تختلف» وهذا 
نما يدل على أن الاختلاف ينبغي أن نسد بابه بكل طريقة 
كل حر كة إسلامية لها أعداء يقومون ضدها 
تتعرض ال جماعات الإسلامية الموجودة خارج هذه البلاد لهجمة شرسة من 
بعض الكتاب والصحفيين » فما توجيهكم لن تكلم في الجماعات الإسلامية بقصد 
الإنزال والإيقاع بها ؟ 
# أقول: إنه لا يكن أن نكمم أفواه الناس » فكل حركة إسلامية ويقظة لابد 
ا ر ع ن ا رید ان لأن الله قال في کتابه : وكذلك جعلتا لكل نبي 
عدوا م من المجرمين4" . وخذوا مثالا قريباً: : كان الرسول عليه الصلاة والسلام 


(۱) أخرجه آبو داود» کتاب الجهاد» باب : «في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم»» رقم (۲۹۰۸» 
۹( قال الأرناؤوط : سنده حسن . انظر شرح السنة: (v/1۱)‏ 8 
(۲) سورة الفرقان» الآية: ۳١‏ . 
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مار کا سا ا او ورموه بکل عیب . 
ضدهاء فلا أستطيع أن أقول : إنه يكن القضاء على هذه الظاهرةء ولکنی أقول : 
هناك من يدعون إلى الله وظاهرهم الصلاح 
ولكن لهم طرق مخالفة لنهج النبي ا 
يوجد في العالم الإسلامي جماعات تقوم بالدعوة إلى الله» وتنتهي 
بأتباعها إلى التصوف وأخذ البيعة لأميرهاء وأخذ الأذكار المبتدعة. فما موقف طالب العلم 
من ذلك ؟ 
# موقف طالب العلم من هذه الدعوة التي ظاهرها الصلاح والإصلاح» ان 
يرحب بهذه الدعوة ما دام ظاهرها الخير» ولکن يجب عليه أن يصحح ما فيها من 
خحطاً» SS‏ ومن ذلك المبايعة لشخص من هؤلاء على أن 
يكون أميرأ لهم دون ولي الأمر العام . أما أن يؤمروا واحداً منهم إذا خرجوا فى 
رحلة أو خرجوا في سفر فان هذا من الشريعة» فإن الرسول عليه الصلاة والسلام 
أمر من كانوا في سفر - وكانوا جماعة- أن يجعلوا عليهم آمير لأناخابة 
بدون آحد یوجھھا ویسیر بها یکون مرها فوضی» كما قال الشاعر : 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 
الله له الطاعة» وفرض علينا موالاته ومناصرته باحق › فإنه لا يجوز ذلك . 
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ولا شك أنه يوجد أناس يدعون إلى الله عز وجل وظاهر أمرهم الصلاح 
لكن لهم طرقا مخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام» فهؤلاء ينبغي أن 
نستغلهم بأن نخرج معهم أو نصاحبهم» وننظر كبف يصنعون؟ فإذا وجدناهم 
على باطل بيناه لهم» فإن اهتدوا إلى الح ورجعوا إليه فهذامانريد» وإن 
أصروا على ماهم عليه من الطرق » فان الواجب البعد عنهم» وأن يبين 
للناس ماهم عليه من الضلال حتى لا يتر الناس بظاهر أحوالهم . 

لا يجوز للإنسان أن يتكلم في دين الله بلا علم 
ماالنصيحة لقوم من الناس يقومون بالدعوة إلى الله وبزيارة الناس 

ودعوتهم إلى المساجد » وبعضهم لا يعرف عن العلم شيأ ؟ 

# أما طريقة إصلاح الخلق» فالذي أرى أن يتبع في ذلك الوسائل المناسبة» 
مالم تكن الوسيلة منهياً عنها؛ لان الوسائل في حد ذاتها ليس لها حكم. بل 
للوسائل أحكام المقاصد. 

أما الوسائل المنهي عنها فلا يجوز اتباعها » كمن جعل الرقص والمزامير 
وسيلة جحلب الناس ليدعوهم إلى الله » فإن ذلك حرام ولا ينفع ؛ لأن الله تعالى 
لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. 

فالوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل جائزة مالم تكن منهياً عنها؛ لأن 
الوسيلة في حد ذاتها ليست عبادة» لكنها طريق إلى هدف مقصود» فكونهم مثلاً 
يزورون الناس ويتلون عليهم القرآن وما تيسر من أحاديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام ويخرجون بهم معهم » ليعلموهم ويرشدوهم فإن هذا خير بلا ريب . 

أما بالنسبة لكونهم يتكلمون بلا علم» فإنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في 
دين الله بلا علم» قال تعالى : ظفل إنّما حرم ربي القواحش ما ظَهر منها وما بَطّن 
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والإم واليغي بغي الح وأن تشر كوا بال ما م يتزل به سانا وأن تقوأوا على الهم له 
تعلّمون 4 وقال : ولا تقف ما ليس لَك به علْم إن المع والبصر والفؤاد كل أوأفك 
کان عنه مسۇٌولاً 4 . 
ثم إنه با مناسبة أحب أن أنه إلى أن كشيراً من الوعَاظ يأتون في وعظهم 
بأحاديث ليس لها زمام . وهي أحاديث إمَّا ضعيفةء وإمّا موضوعة» يدعون 
بذلك أنهم لا يجذبون الناس إلا بمشل هذه الأحاديث» وهذاخطأا كبير. ففيما 
صح من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلامء وفي کتاب الله عزوجل ما یکفی 
عن هذه الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة . 
أنا ضد الذين ينتقدون هذه الجماعة ' 
أ۷ كشرت الانتقادات على جماعة الدعوة والتبليغ مع العلم أن هذه الجماعة لها 
دور بارز في الدعوة › فالرجاء نصح هذه ال جماعة للدعوة السليمة بدلا من التحذير منها؟ 
# لقد كثر القول عن الجحماعات› وماهو الأفضل من هذه الجماعات وما 
أشبه ذلك . وكثر الكلام في جماعة الدعوة والتبليغ . 
وأنا أرى أن هذه الجماعة فيهاخير كثير» ولها تأثير بالغ لا يوجد في 
ا لجماعات التي أعلم أشد تأثيراً منها : 
مشاهد ولا ینکر . 
لكن هؤلاء المجماعة حسب ما أرى يحتاجون إلى العلم» ولقد بلغنی عن 
بعضهم آنه لا يرغب في العلم» ولا التعمق فيه› ويقول : التعمق للعلماءء وما 


(1) سورة الأعراف» الاآية: ٣۴‏ . 
(۲) سورة الإسراءء الآية: ٠٠‏ . 
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أشبه ذلك وهذاخطأا وهذاهو الذي أنتقده عليهم . 

كذلك بلغني عن زعماء لهؤلاء الجماعة في الأقطار الإسلامية خارج بلادنا 
أنهم على انحراف في العمقيدة »> فإذا صح هذا فإن الواجب الحذر منهم 
والاقتصار على الدعوة داخل بلادنا على الوجه المشروع . 

على كل حال آنا أرى في الجماعة خيراً كثيراء ولكنهم لا يخلون من 
تقصير› كما أنني أحذر من الزعماء الذين خارج بلادنا إن صح ما بلغتي عنهم» 
فبلادنا والحمد لله فيها علماءء وفيها صلحاء» ولا حاجة أن نذهب إلى خارج 
البلاد . 

من أين انبعث الإسلام؟ ليس من هذه البلاد؟ وسيرجع إليها الإيان أي إلى 
المدينة› فهذه البلاد هي أول الإسلام وآخر الإسلام» ومن ثم قال النبى عليه 
الصلاة والسلام: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب»' . وقال في مرضص 
موته : «أخرجوا المشر كين من جزيرة العرب» . وقال فيما رواه مسلم : «لأخرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما»" . 

لاذا حص جزيرة العرب بهذا التنزيه من هؤلاء؟ لان لها شأناً كبيراً فى أن 
تبقى خالصة لا يجتمع فيها دينان» دين اللإسلام» ودين الكفر أبداً. 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ ابن حجر في التلخيص الحبير )٠١۹١ /٤(‏ وقال: «متفق عليه بلفظ : أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب . . الحديث) . 

(۲) أخحرجه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب : «إخراج اليهود من جزيرة العرب)» رقم 
(۸). ومسلم» كتاب الوصية باب : « ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به ٠٠‏ رقم 
)۷( 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب : « إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ٠»‏ 
رقم )۱۷٦۷(‏ . 
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الصفات الست التي تدعو إليها جماعة 
التبليخ فيها قصور عظيم 
lv‏ جماعة التبليغ دعوتهم تدور حول ما يسمونه الصفات الست» وهى صفات 
الصحابةء فهل لهذه الصفات أصل في الكتاب والسنة؟ وما رأيك في هذه الصفات ؛ 

* الصفات الست التي يدعو إليها إخواننا جماعة التبليغ لاشك آنه 
صفات حسنة حميدةء ولكنها ليست هي الصفات التي تنحصر فيها صفات 
الداعين والمدعوين إلى الله عز وجلء بل هم تركوا صفات عظيمة أعظم ما 
دعوا إليه» أو أعظم من بعض ما دعوا إليهء > لکن هذا اجتهاد منهم . 

د٠ا‏ كتج إلن يعض الناس أن هذه الدعوة قاصرةء وائ يجب ايركزو 
NEE‏ ی دیناً لنا وهو ما دل عليه حدیث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» قال :كتا جلوساً عند النبي إلا فدخل رجل شديد بياض الثياب» 
شديد سواد الشعر» یری قةر الس > ولا يعرفه مناأحده فجلس إلى 
النبي َة وأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه وقال : : يأ محمد! 
أخبرني عن الإسلام؟ قال: : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول 
لهه وتقيم الصلاةء وتزتي الزكاةء وتصوم رمضان» رتمج البيت» . قال: صدقت . 
قال : : فأخبرني عن الإيان؟ قال : : أن تؤمن بالله» وملائکته وکتبه ورسله» والیوم 
لاخر والقدر خيره وشره» . قال : صدقت . قال : : أخبرني عن اللإحسان؟ قال : 
«أن تعبد الله کأنك تراه فإن لم تکن تراه فإنه يراك» . وفي آخر الحديث يث قال النبي 
5 : هذا جبریل اتاکم یعلمکم دینک . 

(۱) آخرجه مسلم» کتاب الإیان» باب : «بيان الإيان والإسلام والإحسان»ء رقم (۸)» وآخرجه 


البخاري من حديث آبى هريرة كتاب الإيان. باب : : ؤال جبريل النبي ية عن الإيان 
والوسلام. C2‏ رقم )٥۰(‏ . 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات 5 


فلو أن إخواننا جماعة التبليغ ركزوا دعوتهم على هذه الأصول التي سماها 
النبي بيا ديناً لكان خيراً وأقوم . 

والصفات الست التي دعوا إليها لا شك أن فيها قصوراً عظيماً » يجب 
عليهم أن يكملوها با دل عليه الشرع . 

الواجب تبني حزبا واحدا 

بعض الحكومات تدعو إلى القعددية الحزبيمة ؛ بل إن النظام نفسه يتبنى 
واحدأ من هذه الأحزاب» ونجد أن هذا الحزب الذي تتبناه الحكومة يدافع دفاعاً مستميعاً 
عن نظام الحكم ؛ وهذا النظام لا يطبق الشريعة الإسلامية » علماً بأن الحزب فيه أفراد 
مسلمون رأفراد غير مسلمین. 

# الواجب على الدولة أن تتبنى حزباً واحدأفقط ؛ ألا وهو حزب الله عز 
وجل المتكفل بتحكيم الشريعة الإسلامية في كل الأمور؛ في العبادات التي هي 
علاقة الإنسان بربه» وفي المعاملات بين الخلق سواء كانت فيما يتعلق بالأسرة أو 
ما يتعلق با لجوانب الأخرى الاقتصادية والحربية وغير ذلك . 

هذا الواجب على كل حكومة تحكم بلدا إسلامياًء لأن المسلمين فوضوا 
أمرهم إلى هذه الحكومة مشترطين بألسنتهم أو بأحوالهم أن تطبق هذه الحكومة 
شريعة الله ؛ لأن الشعب المسلم لا يريد إلا أن يكون الإسلام هو المرجع الوحيد. 

فالواجب على الحكومة في أي بلد من البلاد الإسلامية الرجوع إلى الكتاب 
والسنة» وتوحيد الأحزاب السياسية وغير السياسية على حزب واحد وهو حزب 
الله المنفذ لشريعة الله . والحزب الواحد وهو حزب الله لن يضر بالأمة الإسلامية 
مثلما يحصل من التعدد الحزبي » وقد آشار الله عز وجل في القرآن الكري إلى أن 
التعدد والتنازع هو سبب الفشل» فقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
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ریحکم 4( . 
واا : ولا تکونوا لين تفرفُوا واختلفوا | من بعد ما جاءهم الات 
وأولنك هم عڌاب عظيم 04 . 
حكم الإضراب عن العمل 


ما حكم الإضراب عن العمل في بل مسلم للمطالبة بإسقاط النظام 
العلماني» وما حكم الاستفزازفي حديث الرجل الذي أوذي من جاره فاشتكى للرسول 
ثم أخرج متاعه إلى الخارج ؟ 

* هذا السؤال لا شك أن له خطورته بالنسبة لتوجيه الشباب المسلم» وذلك 
أن قضية الإضراب عن العمل سواء كان هذا العمل خاصاً أو بالمجال الحكومى لا 
اعلم له أاصلاً من الشريعة ينبني عليهء ولا شك آنه يترتب عليه أضرار كشير: 
حسب حجم هذا الإضراب شمولاً وحسب حجم هذا الإضراب ضرورة e‏ 
ك افا أنه من أساليب الضخط على الحكومات» والذي جاء فى السؤال أن 
القصود به إسقاط النظام العلماني؛ ؛ وهنا يجب علينا إثبات أن النظام علماني 
أرلاً؛ ثم إذا كان الامر كذلك فليعلم أن اروج على السلطة لايجوز إلا 
بشروط » بينها النبي بي كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : 
ر اه ا8 مان الس رالقاعة في بدا پکرجاء ومرن ویسرة 
وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهلهء قال : : إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه 


برهان»" . 


(1) سورة الأنقال » الاية : ٤٦‏ . 

() سورة آل عمران » الاَية : ٠٠٠١‏ 

(۳) احرج البخاری کناب انش با : « قول النبي بلا : «سترون بعدي آموراً تنکرونها»» رقم 
(۷07). . ومسلم» كتاب الإمارةء باب : : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ٠ء‏ رقم 
(0۹). 
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الشرط الغاني: أن يكون الذي ارتكبته السلطة كفراً » فأما الفسق فلا يجوز 
الخروج عليهم بسببه مهما عظم . 

والشرط الغالث : «بواحاً» أي معلناً صريحاً لا يحتمل التأويل . 

والشسرط الرابع : «عندكم فيه من الله برهان» أي مبني على برهان قاطع من 
دلالة الكتاب والسنة أو إجماع الأمة . فهذه أربعة شروط . 

والشرط الخامس: يؤخذ من الأصول العامة للدين الإسلامي وهو قدرة هوؤلاء 
العارضين على إسقاط السلطة ؛ لأنه إذالم يكن لديهم قدرة انقلب الأمر عليهم 
لا لهم» فصار الضرر أكبر بكثير من الضرر المترتب على السكوت على هذه 
الولاية » حتى تقوئ الحبهة الأخرى المطالبة لدين الإسلام . فهذه الشروط الخمسة ' 
لابد منها لإسقاط الحكم العلماني في البلاد . فإذا تعين أن الإإضراب يكون سبباً 
لإسقاط الدولة أو لإسقاط الحكم بعد الشروط التي ذكرناها؛ فإنه يكون لا بأس 
به» وإذا تخلّف شرط من الشروط الأربعة التي ذكرها الرسول ية والشرط 
الخامس الذي ذكرنا أن قواعد الشريعة تقتضيه ؛ فإنه لا يجوز الإضراب ولا يجوز 
التحرك لإسقاط نظام الحكم . 

هل يجوز مواجهة النظام؟ 

بعد الإضراب يقدم الذين أضربوا مطالبهم وفي حالة عدم الاستجابة لهذه 
الطالب» هل يجوز مواجهة النظام بتفجير ثورة شعبية؟ . 

# لا أرى أن تقام ثورة شعبية في هذه الجال » لأن القوة المادية بيد الحكومة 
كماهو معروف» والثورة الشعبية ليس بيدها إلا سكين المطبخ وعصا الراعي» 
وهذا لا يقاوم الدبابات والأسلحة . لكن يكن أن يتوصل إلى هذامن طريق آخر 
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إذا عت الشروط السابقة ء ولا ينبغي أن نستعجل الأمرء لأن أي بلد عاش سنن 
طويلة من الاستعمار لا يكن أن يتحول بين عشية وضحاها إلى بلد إسلامي؛ بل 
لابد أن نتخذ طول النفس لنيل المآرب . 

والإنسان إذابنى قصرأً فقد أسس؛ سواء سكنه أو فارق الدنيا قبل أن 
يسكنه» فالهم أن يبنى الصرح الإسلامي وإن لم يتحقق المراد إلا بعد سنوات. 
فالذي آرئ ألا نتعجل في مثل هذه الأمور» ولا أن نثير أو نفجر ثورة شعبية ؛ لان 
المسألة خطيرة» وتعرفون أن الثورة الشعبية غالبها غوغائية لا تثبت على شيءء لو 
تأتي القوات إلى حي من الأحياء وتقضي على بعضه لكان كل الآخرين 
يتراجعون عما هم عليه . 

الاعتصام من أساليب الضغط 

يصحب هذا الإضراب وهذه التجمعات اعتصام في الساحات من طرف 
الشباب » كأن يعتصموا في الساحات الحكومية ويبيتون ليالي في هذه الساحات» فما 
حكم هذا الاعتصام وهل له أصل في الشرع؟ 

* هذا الاعتصام من أساليب الضغط على الحكومة بلا شك» وهو فيما أعلم 
مستوردء ولكن من ا علوم أن الوسائل تكون على حسب المقاصد» ولها حكم 
المقصد إن لم تكن من الوسيلة الحرمة . وهذا الاعتصام ينبني على ما سبق فيما 


قلناه بالنسبة ضراب . 
هذه الكلمة فيها إجمال 
ما رأيكم فيمن يقول : نجتمع فيما اتفقنا فيهء ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا 
فیه؟ 


# رأيتا في هذه الكلمة أن فيها إجمالاً: 
آما نجتمع فيما اتفقنا فيه فهذا حى . 
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وأمًا يعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه)» فهذا فيه تفصيل : 

فما کان الاجتهاد فيه سائغاً فإنه يعذر بعضنا بعضا فيه» ولکن لا يجوز أن 
تف ارت ا ا شف 

وأما إن كان الاجتهاد غير سائغ فإننا لا نعذر من خالف فيه » ويجب عليه أن 
بخضع للحق . فأول العبارة صحيح» وآما آخرها فيحتاج إلى تفصيل . 

الدعوة بغير علم لا تستقيم أبدا 

هناك بعض الدعاة نجدهم يهتمون بالدعوة إلى الله والأخوة في الله والحبة 
فيه» ولا ير كزون» ولا يهتمون بالتعلم» والتفقه في أمور الدين والعقيدة» وحضور مجالس 
العلم ما هو تعليقكم على ذلك؟ 

# تعليقي على ذلك : أقول: إن أول زاد يجب أن يتزود به الداعية أن يكون 
عالماًء والتقليل من أهمية العلم معناه أن يبقى الناس على جهل» وأن تكون 
دعوتهم عائمة لا يدرى ما وجه الصواب فيها. 

وإذا كانت الدعوة قائمة على جهل فان كل إنسان سوف يحكم ما يملي عليه 
لةه غا بط صوانا: وهر طا فار ان ا ااا ااه اط ا واب 
العدول عنه» وألا يدعو الإنسان إلا بعد أن يعلم» وقد بوب البخاري رحمه الله 
على نحو هذا في قوله في الصحيح : باب العلم قبل القول والعمل» ثم استدل 
بقوله تعالى : فاعم أنه لا له إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمتات 4 . 
فلابد أن يعلم الإنسان ولا ثم يدعو . 

وآما الدعوة على غير علم فلا تستقيم أبداً. أرأيتم لو أننا خرجنامن جدة 
نريد أن نذهب إلى الرياض فأمسكنا بواحد نعرف منه ا خير وحسن النية» وقلنا 


. 1۹ سورة محمد الاَية:‎ )١( 
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له: نريد أن تدلنا على الرياض»› ولكنه يجهل الطريق » فذهب بنا في البراري 
والفيافي» وأتعبناه وأتعبناء والنتيجة أننالم نصل إلى الرياض . لاذا؟ لاله لإ 
يعرف الطريق . 

فكيف يكون دليلاً إلى الشريعة من لا يعرف الشريعة؟ هذا لا يكن أبداً. 

أي هذه الأشياء نقدم؟ 
بعض الشباب يقع في حيرة في تقدم هذه الأشياء بعضها على بعض» وهي 

العلم والدعوة والجهاد في سبيل الله فأي هذه الأشياء يبدا بها؟ 

# آما طلب العلم والدعوة فلا يتنافيان» إذ يكن الجمع بينهما بأن يكون 
الإنسان طالب علم وداعياً إلى الله عز وجل» بل كل طالب علم فإنه يجب عليه 
أن يون داعياً إلى الله ؛ لان من ثمرات العلم الدعوة إليه» وحينئذ نقول: الدعوة 
إلى الله تعالى من ثمرات العلم . وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «بلغوا عني 
وا فأنت إذا علمت ولو مسألة من مسائل العلم فادع إلى الله في هذه 
المسألة التي هي من شرع الله . 

وأما تقديم العلم على الجهاد أو الجهاد على العلم » فهذا يختلف : 

الا + باعتلاف سكمهما: 

وثانياً : باختلاف الأشخاص . 

# أما اختلاف حكميهما : فإذا كان طلب العلم فريضة والجهاد تطوعاًء فلا 
شك أنه يجب تقد طلب العلم لأنه فريضة > وإذا كان الجهاد فريضة وطلب 
العلم تطوعاً فلا شك بوجوب تقدي الجهاد لأنه فريضة . 


() سبق تخریجه صفحة: )۱١(‏ . 
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ولكن إذا كان كل من طلب العلم والجهاد واجباً أو كان كل منهما تطوعاً 
فأیهما يقدم؟ 

# فهذا ينبني على الأمر الغاني : وهو اختلاف الأشخاص» فمن الناس من 
نقول له : الأفضل أن تقدم المجهادء ومنهم من نقول له : الأفضل أن تقدم طلب 
العلم. 

فإذا كان هذا الرجل قوي البدن شجاعاً مقداماً عالاً بأساليب الحرب الحديثة» 
وهو بالنسبة للعلم قليل الحفظ قليل الفهم» قلنا له : الأفضل لك الجهاد . 

وإذا كان الرجل على العكس» ليست له قوة في البدن» وليس عنده علم 
بالأساليب الحربية» ولكنه في العلم عبقري ! جيد في الحفظ والفهم والاستنباط› 
قلنا هنا: نقدّم العلم» فلكل مقام مقال . 

وخلاصة القول : أن العلم والدعوة لا يتنافيان› فالدعوة ثمرة العلم» والجمع 
بينهما هو كمال العلم . 

وأما العلم والجهاد فلنا نظران: النظر الأول: في حكميهما: فإذا كان 
أحدهما واجباً والثاني تطوعاً قذَّم الواجب بلا شك . وإذا كان كل منهما واجبا أو 
كل منهما تطوعاً فإننا ننظر النظر الثاني بالنسبة للرجل نفسه» والناس يختلفون . 

من أراد الانتماء لمذهب معين 
عليه ألا يخالف الدليل إذا تبين له 
هل تنصح طلبة العلم بعدم التمذهب أو الرجوع إلى مذهب معين فيما 

یشکل عليه من أحکام ؟ 

# التمذهب بمذهب معين إذا كان المقصود منه أن الإنسان يلتزم بهذا المذهب 
معرضاً عمًا سواه» سواء كان الصواب في مذهبه أو مذهب غيره» فهذا لا 


ة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات 


يجوز» وهو من التعصب المذموم . 

أما إذا كان الإنسان يتسب إلى مذهب معين لينتفع با فيه من القواعد 
والغسوابط؛ ولكنه يرد ذلك إلى الكتاب والسنةء وإذا تين له الرجحان في 
مذهب آخر ذهب إليهء فهذا لا بأس به . والعلماء ء المحققون كشيخ الإسلام ابن 
تيمية وأضرابهم من هذا النوع هم محققون» E‏ 
لكنهم لا يخالفون الدليل إذا تبين لهم . 

أشرطة الكاسيت وسيلة من وسائل تحصيل العلم 

هل تعتبر أشرطة الكاسيت طريقة من طرق العلم؟ وما هي الطريقة الثلى 

للاستفادة منها؟ 
# آما كون هذه الأشرطة طريقة أو وسيلة من وسائل تحصيل العلم فهذا لا 

يشك فيه أحدء ولا جحد نعمة الله علينا في هذه الأشرطة التي استفدنا كثي رامن 
العلم بهاء لأنها توصل إلينا أقوال العلماء في أي مكان كنا. 

وحن في بیوتدا قد یون بینا وبين هذا العالم مغاوز ویسهل علینا أن نسمع 
کلامه من خلال هذا الشريط . . وهذه من نعم الله عز وجل عليناء وهي في الحقيقة 
حجة لن وعلياء فإن العلم نتشر اتتشارا واس بواسطة هذه الاشرطة. 

وأما کیف يستفاد منها؟ 

فهذا يرجع إلى حال الإنسان نفسهء فمن الناس من يستطيع أن يستفيد منهاء 
وهو يقود السيارةء ومنهم من يستمع إليه أثناء تناوله لطعام الغداء أو العشاء أو 
القَهوة. 

الهم أن كيفية الاستفادة منها ترجع إلى كل شخص بنفسه» ولا يكن أن 
نقول فيها ضابطاً عاماً. 
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الواجب فى الأمور الغيبية أن نقرها كما جاءعت 


ما معنى أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى مما يصنع؟ 
غلا هده امو الک أن ف ا کا امت ال 
ب علينا في مور الغيبية أل نقر في 


انتبهوا لهذه القاعدة المفيدة وهي : «الأمور الغيبية يجب أن نجري النصوص 
فيها على ظاهرها»؛ لأن عقولنا لا تدرك كنهها وحقيقتها التي هي عليه . 
والسؤال الآن : هل للملائكة أجنحة؟! 

نعم لها أجنحة » قال الله تعالى : ط جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة 4 . إذن 
لها أجنحة» وإذا كان كذلك فهذه الأجنحة يكن أن تضعها الملائكة لطالب 
العلمء ولايلزم أن نشاهدها؛ لأن هذا علم غيبي» كما أننا نؤمن الآن بأن عن 
اليمين وعن الشمال قعيد. ملائكة يكتبون كل ما نقول» قال تعالى : ما يلظ من 
قول إلا ديه رقب عتيد 7 . 

هل أنتم تشاهدون هؤلاء الملائكة؟! أبداً. 

إذن يجب أن نؤمن با دل عليه النص أن ا ملائكة تضع أجنحتها لطالب 
العلم» لكن على أي كيفية؟ الله أعلم . 

# ومن الأمور الغيبية التي لا نعلم كيفيتها ما يقوله بعض الطلبة : إن النبي 
اة حبر بأن الشمس إذا غربت تذهب وتسجد حول العرش» وتستأذن»ء فإن 


ااا 


. ١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة ق» الاآية: 1۸ . 

(۳) أخحرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب : « *#وكان عرشه على الماء))» رقم .)۷٤١٤(‏ 
ومسلم» كتاب الإيان» باب : « بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيان»» رقم .)٠١۹(‏ 
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فيقول قائل : نحن الآن نشاهدها تغيب عناء وتخرج على قوم آخرین» 
فمثلا تغيب هنا في الرياض ولكنها على الحجاز باقية ما غربت! وتغيب مثلاً عن 
المنطقة الشرقية وهي عندنا باقية فكيف يكون هذا؟! 

تقول: عليك أن تؤمن با قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما كيف ذلك ؟ 
فهذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل أو من أطلعه الله عليها من خلقهء 
کیف یکون هذا ؟ بل سم ولم یتکلم . 

*# وهكذا مايقوله بعض الطلبة : إن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر » ونحن نشاهد أن ثلث الليل الآخر ينعقل 
على الكرة الأرضية› فکيف يکن هذا؟ فنقول : الله أعلم . فنحن نؤمن بأنه ينزل 
سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا مادام ثلث الليل الآخر باقياً فإذا طلع الفجر 
انتهى وقت النزول الإلهي بالنسبة إلى من طلع الفجر عليهم . والله أعلم با وراء 
ذلك . 

هل يجوز تعلم الدين من الكتب فقط؟ 
هل يجوزتعلم الدين من الكتب فقط دون العلماء وخاصة إذا کان يصعب 
التععلم على يدي العلماء لندرتهمء وما رأيك في قول القائل : «من کان شيخه كتابه كان 
خطژؤه أکثر من صوابه»؟ 

# لا شك أن العلم ييحصل بطلبه عند العلماى وبطلبه فى الكتب لان 
كتاب العالم هو العالم نفسهء فهو يحدثك من خلال كتابه ‏ فإذا تعذر الطلب 
1 احرج البخاريء كتاب العهجد باب : «الدعاء والصلاة في آخر الليل؟ء رقم .)٠٠٤١(‏ 


ومسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب « الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
وال جابة فيه »٤‏ رقم (0۷۸). 
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على أهل العلم» فإنه يطلب العلم من الكتب . 
ولكن تحصيل العلم عن طريق العلماء قرب من تحصيله عن طريق الكتب ؛ 
لان الذي يح صله عن طريق الكتب يتعب أكثر» ويحتاج إلى جهد كبير جد 
ومع ذلك فإنه قد تخفى عليه بعض الأمور كالقواعد الشرعية التي قعدها أهل 
العلم والضوابط» فلابد أن يكون له مرجع من أهل العلم بقدر الإمكان . 
وأما من قال: «من کان دلیله کتابه فخطؤه أكثر من صوابه» . فهذا ليس 
صحيحاً على إطلاقه » ولا فاسداً على إطلاقه . 
أما الإنسان الذي يأخذ العلم من أي كتاب يراه فلا شك أنه يخطئ 
كشيراً. وأما الذي يعتمد في تعلمه على كتب رجال معروفين بالثقة والأمانة 
والعلم» فإن هذا لا یکثر حطؤه» بل قد يكون مصيباً في أکثر ما يقول . 
حكم السفر إلى بلاد الكفار 
ما حكم السفر إلى بلاد الكفار من غير ضرورة؟ 
# لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر إلا بثلاثة شروط : 
الشرط الأول : أن يكون لدى الإنسان علم يدفع به الشبهات» لأن الكمار 
هناك يوردون شبهات على الناس› تکاد تعصف بهم حتی یزلواء» فلابد أن یکون 
عند الإنسان علم يدفع به الشبهات حتى يسلم من شرهم . 
والكفار معادون لدين الله بل هم معادون لله » ومعادون لأولياء الله » وهم 
يبذلون كل جهدهم لنشر دينهم » ونشر الشبهات حتى يشككوا المسلم في دينه . 


ولذلك تجدهم يرسلون النشرات بل وأشرطة الكاسيت إلى بلادنا لدعوة 
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aT 
حراج المسلمون من دينهم» وهذه وصية أوصيكم بها أن تحذروا  شو اهار‎ 
كما أوصیکم أن تحذرواشر شر اليهودء وشرٌ الشيوعيين» وشر المنافقين الذين‎ 
يظهرون الوسلام وهم أعداء الوسلام.‎ 

فأقول: لابد من هذا الشرط لمن أراد أن يسافر إلى بلاد الكفر : وهو أن يكون 
عبد الإسان عل بده الات 

الشرط الثاني : أن يكون عند الإنسان دين ينعه عن الشهواتء لابد أن يکون 
عندك دين ينعك عن الشهوات؛ لأن بلاد الكفر بلاد شهوات : : إن هم إو 
کالأنعام بل هم أضل يلاه . لوالّذین کفروا يتمتعون ویأکلون كما تاکر 
الأنعام والتار مى لهي ٠‏ فهم أصحاب متع » عندهم من الشهوات الجنسية 
والعقلية والفكرية ما لا يمنع أحد منه» يستطيع الزاني أن يزني» واللائط أن 
يلوط ٠‏ والنمّار أن يشرب الخمرء وكل أنواع الفسق والرذيلة موجودة هناك فإذا 
لم يكن عند الإنسان دين يحميه عن هذه الشهوات انزلق فيها . 

الشرط التالث : أن یکون الإنسان مادا إلى السفر إلى البلادء اما لعلاج 
CT‏ 

ay 
إلى هذه البلاد.‎ 

وكم من إنسان؛ ولا سيمامن الشباب سافر إليها بقلب ورجع إلى بلاده 


(1) سورة الفرقان الاآية: ٤٤‏ . 
(۲)سورة محمد الآية: ۲ 
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بقلب آخر» سافر إليها بقلب سليم» ورجع منها بقلب منتكس» فعلينا أن ننتبه 
ل 

اها د وح أن قن الان عدا اف ال دوالك واعة 
جنسيتهم» ويقول : إذا أخذت جنسية فإنهم يعالجونني مجان ويفغلو ن كذا 
وكذا من الخصائص التي يختص بها المواطنونء فهذا لا يجوز إطلاقاًء مهما كان 
الأمر» لأن اتخاذ الجنسية لازمه موالاتهم في الحرب والسلم والشدة والرخاءء 
وقد قال الله تعالى : ليا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الّهود والتصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتوم منكم قله منهم إن الله لا يهدي القَوْم الظَالمين ى فَرى الّذين 
في وهم مض يسارعون فيهم يفون نحش أن تصيبنا داثرة فعس الله أن يأتي باأفتح 
أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم تادمين4“ . فالذين في قلوبهم 
مرض ليس عندهم يقين ولا ثقة بوعد الله » لذلك تجدهم يسارعون في موالاة 
أولئك الكفار وموادتهم . 

حكم السفر إلى بلاد الكفر بغرض تعلم اللغة 
الإنجليزية ودعوة الكفار إلى الإسلام 

| ۸۸] هل يجوز السفر إلى إحدى الدول الأوربية لتعلم اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى 
دعوة الكفار إلى الإسلام؟ 

٭ هذا له مقصدان : المقصد الأول : تعلم اللغة الإنجليزيةء وأعتقد أن السفر لهذا 
ليس بضرورة» فمن الممكن أن يتعلمها هنا . 

أما اللقصد الفاني: فهو الدعوة إلى الله . وهذا لا شك مقصد طيب لكن 
بشرطین : 


. ٥۲ ٥۱ سورة المائدة الآیتان:‎ )١( 


ة الإسلامية: ضوابط وتو جیهات 


الأول : أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات . 

آما آن يذهب يدعو إلى الله ولیس عنده علي > فهذا كساع إلى الهيجاء ء بير 
سلاح! فلابد آن یکون لدیه علم يدفع به الشبهات» ويتمكن به من إقناع المدعوين 

وإفحام المجادلين. 

الثاني : أن يكون عنده عبادة ودين يدفع به الشهوات ؛ لأن كثيراً من الناس إذا 
ذهب إلى تلك البلاد قد ينزلق في مزالق الهاويةء فإذا كان عنده هذان الأمران: 
العلم والعبادة مع إخلاص النية فهذا طيب» يستحق أن يشجع عليه ويساعد 
عليه . 

الأسس والمبادئ في دعوة الكفار إلى الإسلام؟ 
al‏ ما هي الأسس وابادئ التي يجب على السلم أن يبدأ بها عند دعوت أهل 

الكفر إلى الإسلام ؟ 

*# كثير من الناس لا يفرقون بين الدعوة إلى الهء وبين الأمر بالمعروفء 
والنهي عن المنكر ٠‏ وبين تغبير المنكرء وهذه في الحقيقة مراتب بينها تفاوت ٠‏ 

# آما الدعوة إلى الله فإنها نوعان : عامة وخاصة. 

ااا ر 
اا 

# وأما الخاصة : فبأن تذهب إلى شخص معين تدعوه إلى الله عز وجل» ولي 
هذا خاصا بالکافر » > بل حتى المسلم يحتاج إلى دعوةء ريا جد بعض المسلمين 
مصرا عل شيء من الکبائر يظن آله عل حقٌ آو يشك في آمره وفي تحر 
رها يحتاج إلى دعوة بأن يذهب الإنسان إليه وأن يبين له الحق» ويضرب له 
الأمثال حتى يقتنع وليس هذا من باب الأمر . 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات 


# أما الآمر فأعلى سلطة من الداعيةء لأن الأمر كمانعلم جميعاً هو طلب 
الفعل على وجه الاستعلاء» ففيه شيء من السلطة» ولكن الداعي عارض› 
يرغب ويحث» لكن الآمر له نوع من السلطة . 

ولهذا لو أمرت شخصاً من زملائك وأقرانك» يقال هذا التماس» وليس 
بأمر» لكن إذا أمرت من هو دونك يكون أمراً. 

# وآما المغير فإن سلطته أقوى من الآمر» بحيث يتمكن من إزالة المنكر بيده 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»"“ . أما الأمر فلم يرد مثل هذا الترتيب فيه» 
فیقال : من أمر منم فليأمر بيده . . . إلى آخره. 

٭ فالحاصل أن الكافر يختلف أسلوب دعوته بحسب كفره : 

فالذي ينكر وجود الله مثلاً كالشيوعيين ندعوهم إلى الله عز وجل ببيان الأدلة 
العقلية والحسية على وجود الله عز وجل . 

أما الأدلة الشرعية : فهم لايقتنعون بهاء لكن نبين وجود الله عز وجل» 
ووجوب وجوده بالأدلة العقلية والأدلة الحسية الواقعة» فمن الأدلة العقلية ما 
أشار الله إليه في قوله : لأم خلقوا من غير شيأ هم الحالقون 4 . 

قال جبیر بن مطعم - وکان رضي الله عنه من أسری بدر۔» قال: «إني 
سمعت النبي اة يقرا بها في المغرب» فلما بلغ هذه الآية : ام خلقوا من عير 
شيء ام هم الخالقوت ...€ الآيات . كاد قلبي أن يطير»"» وذلك من شدة وفعها 
في نفسه» ووقر الان في قلبه . 


(۲) سورة الطورء الآية: ٠٠‏ . 
() اخ رجه البخاري› كتاب التفسير › باب : «تفسير سورة الطور»»› رقم )٤۸٥ ٤(‏ . 
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ونقول : إن الإجابة على هذه الاية: أنهم لم يخلقوا من غير شيء؛ لأنه لابد 
لهم من خالقء ولم يخلقوا أنفسهم؛ لأنهم كانوا عدماً. والعدم لا يوجد غيره» 
لانه هو ليس بشيء» فلا یکن آن يخلقوا أنفسهم» ولا أن يخلقوا من غير شيء 
والخالق لهم هو الله عز وجل . 


وأما الأدلة الحسية : فهو أننا نشاهد ويشاهد غيرنا أن الإنسان يدعو الله عز 
وجل في مر من الأمور» ثم يأتي الشيء مطابقاً لدعوته تماماًء وهذا في القرآن 
والسنة كثير » وكذلك في الواقع بين الناس كثيرء وإذا كان الإنسان من يؤمن بال 
ولكنه يكفر برسالة النبي عليه الصلاة والسلام كاليهود والنصارئ» فإننا ندعوهم 
إلى الله عز وجل ببيان صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وبالاخص نقول 
للنصاری :هل تؤمنون بعیسی؟ فسیقولون :نعم . هل تصدقونه؟ فسيقولون 
a‏ رن ايرا وول اه تاي : وإذ قال عیسسی ابن مرم يا بني 
إسرائيسل إلي رسول الل اليم صدا لما بين يدي من الستوراة ومبشترا برسول يأتي من 
بعدي ا أحمد فلَّمَا جاءهم ب بالبينات قالوا هذا سحر مبین 4( . 


المبشر بالشيء هل يبشر بشيء لا علاقة للمہشرين به فيه؟ 

وا لواب : لا وحينئذ يجب أن تصدقوا محمداً! فإذا قالوا: عيسى بشر 
a a ES‏ : اقرؤوا قول الله تعالى : «إفلمًا 
جاءهم بالبيتات 4 جاء: فعل ماض . إذن هذا ار ات 

SS 

إذا قالوالقد جاء غير النبي بي قلنا : | تبعوه . اتبعوا هذا الذي ادعيتم أنه 
جاء» ولکن لا يدعون هذا. 


(1) سورة الصف الاية: 1 . 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات 

فنقول: إذن فأحمد هو محمد لكن الله تعالى ألهم عيسى أو أعلمه بهذا 
الاسم» ليظهر فضله» لأن أحمد اسم تفضيل ؛ سواء كان من اسم الفاعل أو 
اسم المفعول» فإنه يدل على شرف النبي عليه الصلاة والسلام» وأنه أحمد الناس 
له » وأحق الناس أن يحمد أيضاً. فهو اسم تفضيل من الجانبين» فهو : أحمد 
الناس لله» وهو أحق الناس أن يحمد» وأن اختيار هذا الاسم في البشارة لبني 
إسرائيل ليتبين به فضيلة النبي ية على من سواه من البشر . 

على الإنسان أن يدعو أقرب الناس إليه 

ماحكم الشرع في الدعرة إلى الله في الجتمعات الخارجية» سواء 
الجتمعات العربية أو غيرها من البلاد الأجنبية» فإن كيرا من الدعاة ير كزون على ذلك 
بحماس شدید؟ 

# الذي أرى أن يدعو الإنسان أقرب الناس إليه» فإن الله تعالى آول ما أرسل 
رسوله محمداً یا قال : اوأندر عشيرتك الأفربين4”“ . فإذا كان في بلده مجال 
للدعوة وإصلاح الخلق فإنه لا ينبي أن يخرج إلى بلد آخر ولو بجوارهم» وإذا 
لم يكن» بأن كان بلده مستقيماً وعلى الوجه المطلوب فإنه ينتقل إلى الثاني» ثم 
إلى الشالث» وهكذاء ولهذا قال الله عز وجل لنبيه بايا : «(وأنذر عشيرتك 
الأقربين). وقال لعموم المؤمنين : يا أيها الّذين آمنوا قاتلا الذين يلونكم من الكقار 
وليجدوا فيكم غطة 0 . وكونه يذهب إلى أمريكا أو روسيا أو إلى ما أشبهها 
من الدول يدعو وبلاده بحاجة إليه » هذا ليس من الحكمة . 

فالحكمة آن يصلح الإنسان بلده قبل کل شيء » بل آهله قبل کل شيء» ثم 
الناس الأؤلن فالأ ولن > والأمثل:فالا مل > افتداء جا أرشد الله سياه وتعالن ية 
َة إليه . 


(1) سورة الشعراء الآية: ۲٠١‏ . 
(۲) سورة التوبةء الآية: ٠١۳‏ . 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات 


ندعواالکافر بما یناقض کفره 


نعلم أن أسلوب الدعوة للمسلم هو الترغيب والترهيب من دلائل وآيات 
وأحاديث » فما هو أسلوب الدعوة للكافر ؟ 

# هو الشيء تفسه : ادع إلى سيبل رك الک4 . وهنا يشمل دعو: 
الكافر والمسلم فالكافر ننظر مثلا إلى كفره وندعوه با يناقض ذلك الكفر . 

فإذا کان کافراً بدعویٰ أن الله ثالث ثلاثة كالنصارى . فإننا نين له استحالة 
ذلك عقلاًء کما آنه مستحیل بنصوص الشرع» ونقول له کما قال لله تعالی : : ل 
كان فيهما آلهة إلا الله قدت . وقال تعالی : لما اَذ الله من ولد وما کان مع 
من للم إذا ذهب كل له بما حلق ولعلا بعضهم على بعْض ي٠‏ . ونبين له أن الإله 
واد وان عن بد لوسرل ران اا ا ا و 
الطعام » ويشربان» ولو كانا إلهين ما حصل ذلك منهما. 

والمهم آننا ندعو الكافر ابتداء بإبطال كفره الذي هو عليهء > لکن بالتي هي 
الخد ٠‏ ثم نبين له ما في الإسلام من الخير العاجل والآجلء وما في الكفر من 
ضد ذلك . 

دعوة الخادمة للإسلام واجبة 

]من کان عنده خادم كافر أو خادمة کافرة فهل يتعین عليه دعرتهما للإسلام؟ 

# نعم يجب عليه آن يدعوهما لاوٍسلام إل إذا كان هناك من يقوم 
بدعوتهما. والغالب أنه لايقوم بدعوة من هو في بيته وتحت خدمته إلاهو. 


(1) سورة النحل» الآية: ٠١١‏ . 
() سورة الأنبياء» الاَية: ۲۲ . 
(۳) سورة المؤمنون» الاية: ٩١‏ . 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات 1 9( 
ويدل لوجوب الدعوة عليه قوله تعالى : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالّي هي أحسن)“ . وقول النبي ية معاذ حين بعثه إلى اليمن : 
«ادعهم إلى الإسلام» . 

والإسلام إنغا ينتشر بالدعوة القولية والفعلية كما هو ظاهر في انتشار الإسلام 
في آول عهده» ولا يخفى على الجميع فضل الدعوة إلى الإسلام» وأن الإنسان 
إذا اهتدى على يده أحد فله مثل أجره؛ لأن الدال على الخير كفاعلهء وقد قال 
النبي بيا : «لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم»" . 

لا تتوسعوا لهم إذا قابل و کم 

[ 4۳ كيف نوفق بين الحديث الذي يحشنا على أنه إذا رأينا النصراني نضطره إلى 
أضيق الطريق . والأحاديث الدالة على دعوته إلى الدخول في الإسلام ؟ 

# يجب أن نعلم أن سيد الدعاة في دعوته إلى الله هو النبي عليه الصلاة 
والسلام» وأنه أفضل المرشدين إلى الله ء وأنه أعلم الخلق با يصلح الخلق . 

وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول ية يكون مجانبا 
للحكمة»› فإنه يجب علينا أن نتتجنب هذا الفهم› وأن نعلم أن فهمنا لكلام 
عقولناء لأنْ عقولنا وأفهامنا قاصرة» ولكن هناك قواعد عامة فى الشريعة 
يرجع إليها في المسائل الخاصة الفردية» فالنبي ييه يقول : «لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» . 
)١(‏ سورة النحل» الآية: ٠١١‏ . 
(۲) سبق تخریجه صفحة : (۱۹) . 


(۳) سبق تخريجه صفحة: (0) . 
)٤(‏ خر جه مسلم»› كتاب السلام» پاب : «النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام»» رقم .)۲۱١۷(‏ 


E‏ الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات 


وانتبهوا لكلمة «لا تبدؤرا» أول الحديث» وكلمة: «وإذا لقيتموهم» آخر 
الحديث بمقارنة أول الحديث بآخره. یکون المعنی : لا تتوسعوا لهم إِذا قابلوکم» 
حت تكون لهم السعة» ويكون الضيق عليكم ٠‏ بل استمروا في اتجاهكم وسيركم 
واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء . وإلا فمن المعلوم أن هدي النبي 
َة ليس إذا رأى الكفار ذهب ليضيق عليهم الطريق . ما كان الرسول يفعل هذا 
مع اليهود في المدينة ولا أصحابه يفعلونه بعد فتوح الأمصار. 

ولكن المعنى نكم كما لا تبدؤونهم بالسلام فلا تفسحون الطريق لهم وإذا 
لقوكم لا تتفرقوا حتى يعبروا بل استمرواعلى ما آنتم عليه» واجعلوا الضيق 
عليهم إن كان في الطريق ضيق . 

هذا هو معن الحديث وليس في هذا شيء أبداً. ليس فيه إلا عزة المسلم وآنه 
لا يذل لأحد إلا لربه عز وجلء وهذا أيضاً لا ينع من دعوة الكافر إلى الإسلا 
فإن دعوته إلى الإسلام آمر مطلوب وخاصة من الذين يتمكنون من ذلك ولديهم 
القوة في الدعوة» فإنه يجب عليهم الدعوة إلى الله ما استطاعوا. 

حكم عقد المناظرات بين الأديان 
هل يجوز عقد المناظرات بين الأديان» وذلك مل ما حدث بين الداعية أحمد 

ديدات والقس النصراني؟ 

# المناظرة بين المسلمين والكفار واجبة إذا دعت الحاجة إليهاء قال الله تعالى 
آمراً نببه ب بذلك : ملفل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتنا ويتكم ألا عد ره 
اله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضتا بعضاً ابابا من دون الله إن توأوا فقووا اشهدوا 
بأنا مسلمو ن74 . 


(1) سورة آل عمرانء الآية: ٦٤‏ . 
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وما قصة مناظرة إبراهيم عليه السلام للملك الذي حاجه في ربه بِحفيّة» وما 
محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه بمجهولة لناء فإبراهيم حاج قومه كما ذكره الله 
تعالی» حاجّهم حین قال : فما جن عليه اليل رای كوبا قال هذا ربي َم أل قال 
لا أحب الآفلين 9 فلَمًا رأى الْقمْر بازغا قال هذا ربي فلَمًا أل قال لمن لم يهدني ربي 
أكون من الوم الصضالين 9© فلم رأى امس بازغة قال هذا رني هذا أكبر فلم أت 
قال يا قوم ٽي بريء مما ت تشر كون © إِني وجُهت وجهي للّذي فَطْر السّموات والأرض 
حنيفا وا أا من المشر كيني . 

ولكن يجب أن يكون هذا المناظر على علم بالإسلام وعلى علم بالدين الذي 
عليه ا لخصم ليتمكن من إفحام خصمه » لأن المجادل يحتاج إلى أمرين : 

أحدهما : إثبات دليل قوله . 

والغاني : إبطال دليل خصمه . 

ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة ماهو عليه وماعليه خحصمه » ليتمكن من 
دحض حجته» وليبشر دعاة الإسلام أن حجج أهل الباطل داحضةء ون باطلهم 
هالك كما قال تعالی e‏ 
داحضة عند رهم وعلَيهم عضب ولهم عذاب شدید 4 . وقال تعالى : بل نقذف 
باحق على الباطل فيدمغه إا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون4 . 

ونا شاهدت جانباً من المناظرة التي وقعت بين الداعية الإسلامي احمد 
ديدات» وأعجبني» وبلغني أنه في النهاية ألقم ذلك القس حجرأ وأنه انقطع 
عن مناظرته وظهر عجزه» والحمد لله . 
(۱) سورة الأنعام» الآیات: ۷۹-۷٩‏ . 


(۲) سورة الشورئ› الآية : ٦‏ . 
(۳) سورة الأنبياءء الاية ٠۸:‏ . 
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لا بأس بإظهار الفرح والسرور 
لمن أسلم من الكفار 


هل يجوزأن نحتفل بمناسبة دخول أحد المشركين في الإسلام في المكان 
نفسه الذي يعمل به» وذلك كطريقة لتأليف قلوبهم ودخولهم في الإسلام؟ 

# إظهار الفرح والسرور لمن أسلم من الكفار لا بأس به ¢ لکن بشرط آلا 
يتخذ ذلك عيدا يتكرر» فإنه لا عيد في الإسلام سوئ الأعياد الفلاثة 
الأضحى » وعيد الفطر » وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. 

فأما صنع طعام لهذا الرجل الذي أسلم احتفاء به وتاليفاً له على الإسلام 
بدون أن يتخذ ذلك عيداً يتكرر كل عام» فان هذا لا بأس به» وهذا من التأليف 

هل يجوز تهنئة المسيحيين بأعيادهم؟ 

هل يجوز تهنئة المسيحيين بأعيادهم وغير ذلك ؟ 

# تهنئة المسيحيون والصواب أن نقول : (النصارئ) لأن كلمة (المسيحيين) 
oy‏ قد بشر بني إسرائيل بمحمد 

قال الله تعالی : وإ قال عیسی ابن ريم يا بني إسرآئيل إتي رَسول الله يكم 
مصدقا ما بين يدي من التوراة مشر برسول يأتي من يعدي امه خمد( . 

فإذا کفر هؤلاء محمد ية فقد كفروا بعيسى ؛ ؛ لأنهم ردوا بشارته التي 
بشرھم بهاء ولهذا نصفهم بجا وصفهم الله به في الكتاب» ووصفهم به رسول الله 
ييو في السنة » ووصفهم به علماء ء المسلمين بهذا الوصف أنهم (نصارئ) فنقول : 


(1) سورة الصف الآَية: 1 . 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات CD‏ 
إن النصاری إذا كفروا محمد ي فقد كفروا بعيسی ابن مرم . 

ولکنهم یقولون: إن عیسی ابن مریم بشرنا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد» 
والذي جاء اسمه محمد فنحن ننتظر أحمد» أما محمد فليس الذي بشر به 
عيسئ . فما الحواب على هذا التلبيس ؟ 

الجواب: أن نقول : إن الله سبحانه وتعالى قال : لما جاءهم بالْبينات وجاءء 
فعل ماض دل على أن هذا الرسول قد جاء ؛ وهل جاءهم أحد غير محمد عليه 
الصلاة والسلام بعد عيسى ؟ أبداً ما جاءهم بعد عيسى إلا محمد ية > وعلى 
هذا كان واجباً عليهم أن يؤمنوا محمد بيا » وبعيسى أيضاً : #آمن الرسول با 
أنزل اليه من ره والْمؤمنون کل آمن بالل وملائکته وكتبه ورسله)'. ولهذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وأن عيسى 
عبد الله ورسوله»"ء فلا يتم إياننا إلا بالإيان بعيسى عليه الصلاة والسلام» أنه 
عبد الله ورسولهء فلا نقول كما قالت النصارى : إنه ابن اللهء ولا أنه إله . ولا 
نقول كما قالت اليهود: إنه كاذب وليس برسول من عند الله » لكننانقول: إن 
عيسئ أرسل إلى قومه » وأن شريعة عيسى وغيره من النبيين نسخت بشريعة 
محمد ما . 

# أما تهنئة النصارى أو اليهود بأعيادهم فحرام باتفاق أهل العلم كما ذكر ذلك ابن 
القيم رحمه الله في كتاب «أحكام أهل الذمة» وإليك نص كلامه قال : «وأما التهنئة 
بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق » مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم 
)١(‏ سورة البقرة » الآية: ۲۸١‏ . 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب : «قوله : ليا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 


.. الآية ٠€‏ رقم .)۳٤١١(‏ ومسلم» كتاب الإيان» باب : «الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاً٤»‏ رقم .)۲١(‏ 


GB‏ الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات 


فيقول: عيد مبارك عليك » أو تهنا بهذا العيد ونحوه» فهذا إن سلم قائله من 
الكفر » فهو من المحرمات » وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب » بل ذلك 
أعظم إثماً عند الله وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب 
الفرج الحرام ونحوه» وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما 
فعل» . ه والله أعلم . 
الإسلام دين الحق 
[ ۷ ] ما قول العلماء الكرام في من يستغلون الإسلام لتحقيق أغراضهم الشخصية؟ 

O I 
محمد لا : إن أرسلتاك باحق بشيرا وتذيرا 04 . ودين الإسلام أرفع وأعز‎ 
وأعلى من أن يجعله الإنسان غرضاً لوصوله إلى آغراضه الشخصية» وكل إنسان‎ 
يدعي أنه من أنصار الإسلام وحماته فإنه يجب أن تعرض أفعاله على آقواله حت‎ 
تبون أنه صادق في ذلك ؛ لان الناققین يقولون عن قسکهم بالإسلام ما ذا سمعهم‎ 
هم المؤمنون. كما قال الله تبارك وتعالی : «[إذا جاءك المنافقون‎ E 
قالوا تشهد إِنّك اسول الل . ثم قال تعالی : *والله يعم إنك لرسوله والله يهد ن‎ 
النافقين لكاذبوت © اتخذوا أيماتهم جنه فصوا عن سيبل الله َم اء ما كاو‎ 
يعملون) إلى أن قال تعالى : لوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم‎ 
كانم خشب مسندة يحسبون كل صي حة عل هم هم اعدو فاح ذرهم قَاَهُم الل أ‎ 
. يوفگرنَ ى04‎ 

فعند المنافقين من البيان والفصاحة ما إذا سمعه الإنسان سمع لقولهم» وظنً 
نهم على حق وصواب . 


. ٠١١ سورة البقرةء الاَية:‎ )١( 
. ٤١ : سورة المنافقون» الآيات‎ )۲( 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات GD‏ 


وعلى كل حال فإنه لا يجوز للإنسان أن يتمسح بالدين الإسلامي لينال مأربه 
الشخصية فيجعل الدين وسيلة لخرض من الدنيا» بل عليه آن يتمسك بذين 
الإسلام لينال ثمراته الجليلةء التي منها العز والتمكين في الأرض قبل ثواب 
الآخرة» قال الله عز وجل : وعد الله الذين آمنوا منكم وعَملوا الصالحات 
تخاشه ي ازس کا مخف الین من قله وکن هم ديم لدي ت 
هم وليبدأنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا یش رکون بي شيا . 

وقال الله عز وجل : فمن عمل صالحا من ذكر أو أنغى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
ا ر جریا ی ارا ا 0 

جهاد المنافقين ليس كجهاد الكفار 
ما السبيل الأرشد لمواجهة الحرب التي تشن على الإسلام من بعض أبناء 

السلمين أنفسهم سواء كانوا من العلمانيين أو من غيرهم؟ 

# الواجب على الأمة الإسلامية أن تقابل كل سلاح يصوب نحو الإسلام با 
يناسبه : 

# فالذين يحاربون الإسلام بالأفكار والأقوال يجب أن يبيّن بطلان ما 
هم عليه بالأدلة النظرية العقلية ء إضافة إلى الأدلة الشرعية» حتى يتبين بطلان ما 

# والذين يحاربون الإسلام من الناحية الاقتصادية يجب أن يجابهواء بل أن 


الاقتصاد على وجه عادل هي طريقة الإسلام. 


00 سورة النور» الآية:‎ )١( 
. ٩۷ سورة النحل»› الآية:‎ )۲( 


Ca‏ الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات 


# والذين يحاربون الإسلام بالأسلحة يجب أن يقاوموا با يناسب تلك 
الأسلحة ء ولهذا قال الله تعالى : ليا أيها الي جاهد الكقار والمتافقين واغاظ علَّهم 
Ey‏ 

ومن المعلوم أن جهاد المنافقين ليس كجهاد الكفار؛ لان جهاد المنافقين يكون 
بالعلم والبيان» وجهاد الكفار يكون بالسيف والسهام . 

اليهود والنصارى کفرهم الله عز وجل 
في کتابه العزیز 

فاد واد ق ای ی رای ری ی وریا 
يجوزتكفير اليهود والنصارى » وتعلمون -حفظكم الله أن بضاعة معظم الذين 
يترددون على المساجد في أوربا من العلم قليلةء ونخشى أن ينعشر مغل هذا القول› 
فنرجوا منكم بياناً شافياً في هذه المسألة ؟ 

# أقول: إن هذا القول الصادر عن هذا الرجل ضلال» وقديكون كفراً 
وذلك لان اليهود والنصارى كمرهم الله عز وجل في كتابه» قال الله تعالى : 
ل وقالّت اليهود عزير ابن الله وقالّت التصارى المَسيح ابن الله ذلك قولهّم راهم 
يضاهون قول اذين كفروا من قبل قَالهم الله أنى بوكو م اتخ ذوا اجار 
ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إِلَها واحدا لأإِلََإلأ 
هو سبحانه عمًا يش رکون . فدل ذلك علی آنهم مشرکون. 


وبين الله تعالی في آیات أخری ماهو صریح بکفرهم : 


(1) سورة التحريم» الآية: ٩‏ . 
(۲) سورة التوبةء الآیتان: ٠١ ٠۳۰‏ 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات ow‏ 

فقال تعالى : #لقد كَفر الّذين قفاوا ِن الله هو الْمسيح ابن ميم“ . وقال 
تعالى : #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلائة) . وقال تعالى : لعن الذين 
کفروا من بني إسرائیل علْیٰ لسن داوود وعیسی ابن مریم" . وقال تعالی : إن 
لین قروا من أل کاب والسع رفي تار ه2 . 

والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة . 

فمن أنكر كفر اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا محمد َة وكذبوه فقد 
ذب الله عز وجل» وتكذيب الله كفر» ومن شك في كفرهم فلا شك في کفره 
هو . 

ويا سبحان الله ! ! 

# كيف يرضى هذا الرجل أن يقول: إنه لا يجوز إطلاق الكفر على هؤلاء 
وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة ؟! وقد كفرهم خالقهم عز وجل؟! 

# وكيف لا يرضى أن يكر هؤلاء وهم يقولون: إن المسيح ابن اللهء 
ويقولون: يد الله مخلولة› ويقولون: إن الله فقير ونحن أغنياء !! 

# كيف لا يرضى أن يكفر هؤلاء وأن يطلق كلمة الكفر عليهم وهم يصفون 
ربهم بهذه الأوصاف السيئة التي كلها عيب وشتم وسب؟! . 

وإني أدعو هذا الرجل إلى أن يحوب إلى الله عز وجل» وأن يقرأ قول الله 


(١)سورة‏ المائدةء الآية: ٠١‏ . 
(۲)سورة المائدةء الآية: ۷۳ . 
(۳)سورة المائدةء الآية: ۷۸ . 
)٤(‏ سورة البينة› الآية: ١‏ . 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات 
تعالى : #ردوا لو تدهن فيدهنون 4( ¢ ولا یداهن هؤلاء في کفرهم› وان پبین 
لكل أحد أن هؤ لاء كفارء وآنهم من أصحاب النارء قال النبي وي : «والذي نفس 
محمد بيده » لا يسمع بي أحد من هذه الأمة -أي أمة الدعوة- يهودي ولا نصرانى ثم 


يحوت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»"“ . 


فعلى هذا القائل أن يتوب إلى ربه من هذا القول العظيم الفرية» وأن يعلن 
إغلاا ضر تخا بان هة لام رة وأنهم من أصحاب النار» وأن الواجب عليهم أن 
يتبعوا النبي الأمي محمدا يا فإنه معروف عند اليهود والنصارى » يعرفونه كما 
يعرفون أبناء هم » قال الله تعالى : «الدين يتبعون الرسول التي الأمي الذي يجدونه 
ون عس دمم في تراه ايل بار تروف وهمم عن لكر ومسل لهم 
الات ويحرم عليه الْحبآائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت علَيّهم قادن 
سواه عرو صر واوا الو لدي أترل مويك م رد)7 وهو 
بشارة عيسى ابن مر عليه الصلاة والسلام » فقد قال عیسی ابن مریم ما حکاه ربه 
عن : ڇتا ي ايلاتي رول الل یکم مع لم ن بدي من رزه ونر 
برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فما جاءهم اينات قالوا هذا سحر بين 04 . 

لما جاءهم المبشر به أحمد بالبينات قالوا هذا سحر مبين» وبهذا نرد دعوى 
اركف فی ا ا ا و ف و ا یی 


. ٩ سورة القلمء الآية:‎ )١( 

(۲) آأخرجه مسلم» كتاب الإيانء باب : « وجوب الان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع 
الناس»» رقم .)٠١۳(‏ 

(۳) سورة الأعراف الآية: ٠١١‏ . 

. 1 سورة الصف الآية:‎ )٤( 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات 3 
فنقول: إن الله قال : «إفلما جاءهم بالبينات)» ولم يأتكم بعد عيسى إلا محمد 
ياء ومحمد هو أحمد لكن الله ألهم عيسى أن يسمي محمداً بأحمد؛ لأنَ أحمد 
اسم تفضيل من الحمد» فهو أحمد الناس لله» وهو أحمد الخلق في الأوصاف 
الكاملة التي يحمد عليهاء فهو عليه الصلاة والسلام أحمد الناس لله» جعلاً 
لصيغة التفضيل من باب اسم الفاعل > وهو أحمد الناس بمعنى أحق الناس أن 
يحمد جعلاً لصيغة التفضيل من باب اسم المفعول» فهو حامد ومحمود على 
أكمل صيغة الحمد الدال عليها أحمد. 

وإني أقول: إن كل من زعم أن في الأرض ديناً يقبله الله سوى دين الإسلام 
فإنه كافر لاشك في كفره؛ لان الله عز وجل يقول في كتابه : #[ومن يغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4( . ويقول عز وجل : 
ووم امت كم دينگم ونت يكم تنمتي وريت كم للام ي04 . 
ويقول : إن لذبن عند الله الإسلل م0 . 

وعلى هذا وأكررها مرة ثالثة -على هذا القائل أن يتوب إلى الله عز وجل › 
وأن يبين للناس جميعاً أن هؤلاء اليهود والنصارى كفارء لأن الحجة قد قامت 
عليهم وبلختهم الرسالة ولكنهم كفروا عناداً. 

ولقد كان اليهوديوصفون بأنهم مغخضوب عليهم؛ لأنهم علمواالحق 
وخالفوه» وكان النصارى يوصفون بأنهم ضالون لأنهم أرادوا ا لحتق فضلوا عنه» 
ما الآن فقد علم الحميع احق وعرفوه» ولكنهم خالفوه» وبذلك استحقوا جميعاً 


(۲) سورة المائدةء الآية: ٣‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠۹‏ . 


2 الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات 


أن يكونوا مغضوباً عليهم . 

وإني أدعو هؤلاء اليهود والنصاری إلى أن يؤمنوا بالله ورسله جميعاًء وأن 
يتبعوا محمداً ئة لان هذا هو الذي مروا به في کتبهم كما قال اله تعالى : راكب 
eee‏ 
وسعت کل شيم فسأكتبها للُذين يون ويؤتون الزكاة ادبن هم پاتتا يؤمنون 633 
اين يتبعون الرسول التي الأمي الذي يجدونه مكتوبً عدم في التوراة اليل 
ارم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الات ويحرم علبهم الْخبائث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال الي کانت علیهم فالّذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الور 
لدي أترل مويك هم مسون و فل با أيه لس إني رون اله | إليكم جميعا 
لذي له مأك السَموات والأرض لا إل إلا هو يحي ويميست يميت فامنوا بالل ورسوله التي 
ار ا و 

وليأآخذوا من الاجر بنصيبين» كما قال رسول الله يا : «ثلاثة لهم أجران: 
رجل من أهل الکتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ية . ٠.‏ الحديث 

ثم إني اطلعت بعد هذا على كلام لصاحب الإقناع في باب حكم المرتد قال 
فيه بعد کلام سبق : «.. . أولّم يكقّر من دان بغير الإسلام كالنصارى» أو شك 
و 

ونقل عن شيخ الإسلام قوله: «من اعتقد أن الكنائس بيوت» ون الله يعبد 
فيهاء وأن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله » أو أله يبحب 


(۱) سورة الأعراف الآیات : ٠١۸-٠۱١١‏ . 


(۲) أخرجه البخاري› كتاب العلم باب « تعليم الرجل أمته وأهله»» رقم (۹۷)» ومسلم› کا 
الإيان» باب : «وجوب الان برسالة نبينا محمد يي إلى جميع الناس»ء رقم .)۱١٤(‏ 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات ™ 


ذلك أو يرضاهء أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم » وأن ذلك قربة أو طاعة؛ 
فهو کافر» . 

وقال أيضاً في موضع آخر : «من اعتقد أن زيارة أهل الذمة في كنائسهم قربة 
إلى الله فهو مرتد» . 

وهذايؤيد ماذكرناه في صدرالجواب» وهذاأمر لا إشكال فيه» والله 


المستعان. 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتو جيهات O‏ 


فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب 


المديت الصفحة 
ابد بنفسك ثم بمن حولك ESAS AS AE TTETEEE‏ 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب i TO‏ 
أا جا الود ونای OLA EEA‏ 
-إذا حكم الحاكم فاجتهد E ER E E ONIN‏ 
إذا حرج ثلاثة في سفر NTO HAAS os sss‏ 
إذا مات الإنسان A EES EDEL SA REO‏ 
استغفروا لأخيكم واسألوا له EOS SE NE EEE‏ 
أصدق الأسماء حارث وهمام ENES e SEES SA ok‏ 
أکل تمر خیبر ھکذا؟ O E O EPPO‏ 
ألا أدلکم على ما يحو الله به E NE AAR SS RE‏ 
إلا ا روا کرات اها E EON ENDS CoE SA‏ 
ألا وإن في الجسد مضغة PS ODE AE ESR‏ 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر AIT NCTE OTECTEIEEEET‏ 
اللهم ارحمني ومحمداً EOE CS RSA E‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان YEON es‏ 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً AE CG‏ 
إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء OES USS OS‏ 
إن أثقل صلاة على المنافقين NONE‏ 
إت الدين يمر E ED RS SL EDE‏ 
إن العلماء ورثة الأنبياء DR ANAS O O SON‏ 
أن تؤمن بالله وملائکته EAE LESS‏ 
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إن كان ما تقول حقاً فسيملك Esasi ERE‏ 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها O ESAS os‏ 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء E A E‏ 
انفذ على رسلك ححتى تنزل بساحتهم OE VEO Aas ERS‏ 
-إنك تأتي قوماً آهل كتاب BONES SAM RSCG SESE‏ 
-إنكم تختصمون إلي eA ARCANE‏ 
إنهما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر E USAR RAGS‏ 
أهريقوا عليه سجلاً e SE SDSS‏ 
أوصاه أن يوتر قبل أن ينام E SASSER SRS‏ 
ای چوارهذا؟ Arla Sd Ada‏ 
بلغخواعني ولو آية WO YON coc‏ 

ave Lea MSS O لهم أجران‎ 
Ered Sse SS SERS خذيها فأعتقيها وا‎ 
E E ETE خير صفوف الرجال أولها‎ 
E AS OS SEARS AES -عجباً لامر المؤمن‎ 
se OEE AES ۔علیهن جهاد لا قتال فيه‎ 
OARS SRE ERE فان من تواضع لله رفعه‎ 
e OS SARE RSE E ۔فدعا ياء‎ 
FAs aaa Ra Ss فلم أفق إلا في قرن الثعالب‎ 
ea AAA ERS aS كان الناس يؤمرون أن يضع‎ 
A SATS RE VASES SE کل ابن آدم خطاء‎ 
Als aes kaye SAAN كل بدعة ضلالة‎ - 
VE a See SSS ARR eR Sa لا تزرموه دعوه‎ 
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لا لعل الله أن يخرح من أصلابهم BEET OSEAAUERSEE REESE‏ 
للف عا إلا ماف N O O YET‏ 
- لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه OE le e EES EERE SE‏ 
لايصلين أحد منكم العصر ENES‏ 
لاتبدؤوا اليهود ولا النصارى NOG E E RS ee‏ 
لأخرجن اليهود والنصارى O om Se SEs SARs‏ 
لقد حجرت واسعا TASE EEO SDE RSS SR eR‏ 
ليكونن أقوام من أمتي NNE AS ARL AS STR Ro‏ 
۔ما بال رجال یشترطون i E OOTP‏ 
مالك؟ EYE AE SS SOR ENES Ss‏ 
مثل المؤمنين في توادهم ON ec ESSERE ASOD‏ 
من أحب أن يزحزح عن النار eh E TE‏ 
من رأیٰ منکم منکراً NOOR ESE STR a al‏ 
- من شهد أن لا إله إلا الله EN SS CAO‏ 
من لم يهتم بأمر المسلمين Ve Se RSS SGA‏ 
هل أنت إلا أصبع دميت VVE eS AES DASS sd‏ 
-هل من رجل يحملني إلى قومه EA re STE e‏ 
والذي نفس محمد بيده » لا يسمع بي AAS e ESS SS‏ 
وکونوا عباد الله إخواناً a OEE‏ 
ا اة إن اله ر فق خت الرقق O E ae GALA e‏ 
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار RENE OSA E So o‏ 
يقول الأعرابي بعد أن فقه aE AES‏ 


يلق فى النار حتى تندلق أقتاب VENT Sa SER SSS LER‏ 
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اإموضوع الصفحة 

TK DEE SES ARE LS SSA e المقدمة‎ # 
ENT EEE ITO E EEE مقدمة المؤلف‎ « 
E القسم الأول : ضوابط مهمة لنجاح الصحوة الإسلامية‎ 
SS E N SEO الضابط الأول :التمسك بالكتاب والسنة‎ 
E CSS AR SATS A الضابط الثاني: العلم والبصيرة‎ 

E AS DS ED الضابط الثالث: الفهم‎ 

o DE SOESANENA aes الضابط الرايع: الحكمة‎ 

الضابط الخامس: التآلف والتواد E A Sse‏ 

N ES AN SARS الضابط السادس:الصبر والاحتساب‎ 

الضابط السابسح: التخلق بالأخلاق الفاضلة E SS EERE‏ 

الضابط الشامن: كسر الحواجز بين الدأعية وبين الناس DRE SDTETTEETITEY‏ 
الضابط التاسع:استعمال الرفق واللين VE E SE RSA Ae‏ 

الضابط العاشر: اتساع صدور الشباب للخلاف بين العلماء E E‏ 

الضابط الحادي عشر: تقييد العاطفة بما يقتضيه الشرع والعقل AE‏ 
الضابط الثاني عشر: إقامة الزيارات والرحلات بين الشباب E RS‏ 

الضابط الثالث عشر: عدم اليأس من كثرة المفاسد E O E SSS‏ 

الضابط الرابع عشر:الاتصال بولاة الأمور ORES SSS SSSR‏ 

« القسم الثاني: تو جيهات إلى شباب الصحوة (أسنلة وأجوبة) AE re‏ 

١‏ هل الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة» أم تقتصر على العلماء 

وطلاب العلم فةط ؟ BG SSS SA‏ 

۲ ما الفرق بين العالم والداعية؟ e AS SES‏ 


۳ هل يصح في باب الاهتمام بأمر المسلمين حديث» لأن كثيراً من الدعاة يذ كرون 
حديث :« من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم »؟ N aes‏ 


RSS -هل يجب أن يكون الداعية على بصيرة من العلم ؟‎ ٤ 
E هما مفهوم قول النبي يه « بلغوا عني ولو آية »؟‎ 
هل تدريس العلوم الشرعية في المدارس وا جامعات يعتبر من باب الدعوة إلى‎ ٦ 
AAR الله » علما بأن المدرس يعقاضى راتبا على ذلك ؟‎ 
. ۷-ما حدود الاستطاعة في قول الرسول عله « من رأى منكم منكراً فليغيره۲؟.‎ 
ما موقف المسلم من كشير من المعاصي المنتشرة في بلاد السلمين مشل : ترك‎ -۸ 
N E الصلاةء والرباء وتبرج النساء. .. إلخ؟‎ 
۹-هناك حيرة عند كشير من الشباب في مواجهة المنكرات في كثير من الدول‎ 
الإسلامية. هل يواجهونها بالعنف أم بأسلوب آخر؟ فما رأي فضيلعكم في‎ 
O LSE ESS EEE RE توجيه هؤلاء الشباب؟‎ 
اتهامات خطيرة للآمرين با لمعروف والناهين عن عن المنكر مشل اتهاماتهم‎ كانه-١‎ 
بالتسرع والعجلة مع أنهم يلاقون مصاعب ومتاعب. .. فصاروا بهذا الاتهام‎ 
فاكهة الجالس وخصوصاً من إخوانهم السلمين» فما توجيه فضيلتكم؟ و‎ 
SES -أيهما أولى طلب العلم الشرعي أم الدعوة إلى الله ؟‎ ۱۱ 
ما أحسن الطرق لتلقي العلم الشرعي نظرأً لظروف هذا العصر الذي نحن‎ ۱۲ 


SSS ESE EES ا‎ 


N‏ وتربية الناس بحجة قلة 
بضاعحهم العلمية وبعضهم يحتج بالبعد عن الشهرةء وما إلى غير ذلك من 
الأعذار فما توجيهكم؟ es SASS SS‏ 
۱٩‏ -ما الفرق بين النفاق والرياء؟ وأيهما أضر على المسلم الداعية؟ E‏ 
۷ - كشير من طلبة العلم يهتم بحفظ القرآن وأحاديث الأحكام ويهملون أصول 
الفقهء فما توجيهكم بهذا الخصوص؟ ARR SA eS A‏ 
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1۸ -ماحكم‌الدعاة الذين يدعون الناس وكأنهم يستجدون هداية الناس 


استجداء؟ وما قولكم في قوله تعالی: [ یا یحیی خذ الکتاب بقوة ؟ . ... ۷۹ 
۹-ماهو تفسير قول الله تعالى : ™[ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتدیتم 4؟ Rr SSSR EES‏ 
١‏ -هل تعتبر وسائل الدعوة إلى الله عز وجل توقيفية؟ RE NA Ee‏ 
١-من‏ الدعاة من يجعل وسائل الدعوة إلى الله عبادة توقيفية» فينكر على من 
يقيمون الأنشطة المتنوعة» نرجو بيان الصواب في ذلك؟ AY‏ 
١‏ من الدعاة من ينتهج في أسلوبه التربية والتعليم» ومنهم من ينتهج أسلوب 
الوعظ والتذكيرء فأي الأساليب أنجح؟ REE A AA AE‏ 
۴ هناك طرق مععددة يسلكها الدعاة في الدعوة إلى الله تعالى فما الطريقة التي 
سرتم عليها في الدعوة إلى الله ؟ EES GE E SAS‏ 


٤‏ -هل ترون أنه لا مانع من استعمال وسائل الإعلام مشل التلفاز في الدعوة إلى 
الله » وما رأي فضيلتكم في من يقول أنه لا يجوزالمشاركة في وسائل الإعلام 


٠٥‏ -الشريط الإسلامي أصبح وسيلة مهمة في الدعوة إلى الله تعالى» كيف يرى 
فضيلة الشيخ وضع هذا الشريط ؟ وهل لكم نصائح يمكن أن تقدم لأصحاب 
التسجيلات؟ A e A SS ER SSS a A‏ 
-هل يجوز الهجر بين الدعاة إلى الله بسبب اختلافهم في أساليب الدعوة؟. . ۸۷ 
۷ هب أن رجلا خالف كثيراً من أهل العلم في مسالة خلافية» هل يبغض هذا 


الشخص» وهل تشن عليه الهجمات؟ AA a ae a ee ash DS E‏ 
۸ ما الضوابط التي ترونها للعمل والتعاون مع الدعاة لمنع الخلاف؟ AN et‏ 


۹ -أسلوب المناظرات بين الختلفين هذه طريقة طبقها السلف ولكنها تكاد تكون 
مفقودة الآنء فهل ترى أن تعود هذه الطريقة؟ أو هل من مصلحة في عودتها؟. ٩۰‏ 

٠‏ - كيف الرد على هؤلاء الذين يقولون : إن الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا 
الدينء وأن ما يعمله الدعاة في خدمة الإسلام عبث لا داعي له؟ E SRE‏ 
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e EE -ما الكتب التي يمكن للداعية أن يتزود منها بعد كتاب الله عزوجل ؟‎ ١ 
كثير من طلبة العلم ينفرون من قراءة كتب الدعاة المعاصرين » ويرون الاقتصار‎ ۲ 

على كتب السلف. ما رأيكم في هذا؟ E RS‏ < 
۴۳ ما نصيحتكم لا يحصل بين الشباب من التفرق والعداوة والبغضاء؟ ED‏ 
٤هل‏ يرجع التفرق والاختلاف الذي يحصل بين الشباب إلى عدم الالتفات بين 

العلماء؟ Vea OE ASS Ss Sa SN‏ 
٥٠هل‏ يجوزمن بعض طابة العلم أن يكون ديدنهم تجريح بعضهم البعض» وتنفير 

الناس منهم والتحذير منهم؟ ANSE REA ERS ADS‏ 
تضخيم أخطاء العلماء ديدن كثير من الشباب» كيف يمكن أن توجه الشباب 

في هذا الجانب ؟ VO eae N AE‏ 
۷ ما واجب الدعاة تجاه هذه المؤسسات الإعلامية على الرغم من تأثيرها الواضح 

EN OATES Se mS RSS على امجتمعات؟‎ 


۸-ما رأيكم في داعية يرى المنكر وي یسکت عنه بهدف إصلاحه‌فیمابعد؟ . . . ۱١۱‏ 
۹-لا يخفى عليكم أهمية قيام الليل للداعية المسلم في حياته» نرجو من فضيلقكم 


أن ترغبوا في قيام الليل› إيضاح ما به من فوائد ؟ EE NT ES ENA‏ 
٠‏ هل يجوز للداعية الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية؟ E Aas‏ 
١‏ هل يجوز للداعية أن يشاهد البرامج التي فيها نساء متبرجات؟ . . EE‏ 
۲ ما وجه التعارض في هذين الحديغين قوله عله : « إن الله ليعطي بالرفق» 

والحديث الآخر : « إذا رأى أحدكم منكرأً»؟ N E E‏ 
۳ -أنا رجل أصلي وأقرأ القرآن» وأعمل أعمال الخير ولكن لاأ آمر با لمعروف» ولا 

أنهى عن المنكر ... انصحوني؟ EAE OSES‏ 
٤‏ ٤-ما‏ حكم الداعية الذي يدعو إلى شيء ولا يستطيع تطبيقه على نفسه؟ . . . . ٠١١‏ 
-رجل يعمل أعمالاً صالة ‏ ريحرض على إخفاثها عن الاس خوفاً من الرياء :. 

وهل ترك العمل الصالح أمام الناس رياء؟ EY‏ 


هل يجوزللداعية أن يدعو الناس وهم على منكراتهم؟ وهل تجوز الزيارات 
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بغرض الدعوة لبيوت العصاة؟ AN SESS oe GSR SS aa‏ 
۷ -زملائي في العمل دائماً حديغهم عن الجدس والجلات الخليعة» وأنكر عليهم 
ولكن دون فائدة؟ I ENO ETE‏ 
۸ هل يجوز إلقاء السلام على أهل المعاصي» وهل يجوز هجر أصحاب المعاصي؟ ١١١‏ 
۹ ما رأيكم فيما ظهر هذه الأيام من الوعظ عند القبور عند دفن الميت؟ . . .. ١١١‏ 


۰ ۔ قال تعالی : [ یا يها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ‏ وقال تعالى: 
ل[ أتأمرون الناس بالبر وتدسون أنفسكم ) هل هاتان الآيتان تدلان على أن 


مرتکب المنکر لا ینھی عنه؟ VIRR TS CAMERAS SA‏ 
۹ ماذا أفعل إذا كنت فى زيارة أقاربى» وفى مجلسهم التلفاز وقد رفع صوته؟ ٠٠١‏ 
۲ _ ماذا أفعل مع أخي الكبير وهو يستهزئ بي لتمسكي بديني؟ BT‏ 


۳ _ماذا يجب على إذا نصحت أهلى وإخواني» ولكنهم لم يستجيواللنصيحة؟ ١١١‏ 
٠٤‏ بعض الآباء المستقيمين يعانى من عدم التزام أبنائه الالتزام الكامل» حيث إن 
لديهم بعض المعاصي فما موقف الأب المسلم المستقيم تجاه هؤلاء الأبناء؟ وهل 


يقسو عليهم أم يلين معهم؟ MAA aa SEES o‏ 
٥‏ _ كيف نحمع بين إنكار ا لمنكر وصلة الرحم والدعوة إلى الله برفق ولين في وقت 

واحد؟ E eR EASES ESA‏ 
٦‏ - كيف أنصح جاري الذي لا يشهد صلاة الجماعة في المسجد؟ Es SSNS‏ 
۷ ما حكم من أدعوهم إلى الله عز وجل وهم يسخرون من ذلك ؟ TT‏ 
۸ هل الدعوة واجبة على المرأة؟ وفي أي مجال تدعو؟ Nea‏ 
۹ زوجي يأمرني أن أكمل دراستي لكي أصبح داعية بين النساء وأنا أريد أن 

أهتم ببيتي وأولادي» فهل من الحكمة أن أطيع زوجي ؟ DA EET‏ 
٠‏ _ كيف تدعو المرأة بنات جنسها إلى التمسك بهذا الدين ؟ وهل من الأفضل أن 

يجتمعن في بيت بعضهن أم في المسجد؟ ESAS ES‏ 


-١‏ ما أصول أهل السنة والجماعة فى المسائل الخلافية؟ وما ضابط المسائل 


TOR eS SSE aA الخلافنية؟‎ 
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١‏ ل اذا لا تحقق مسائل الخلاف ليتبين الداعية وجه الصواب فيها وذلك لجمع 


كلمة الأمة؟ VERA EEE AAAs‏ 
۳ ما معنى أن يكون الفقيه متوقفاً تجاه فتوى معينة؟ ET‏ 
٤‏ -الصحوة التي نراها الآنء هل هي ردة فعل للفساد والبعد عن منهج الله؟ أم 
أنها مجذرة ومأصلة؟ PATE SS ERS‏ 
٥هل‏ هناك نصوص في كتاب الله وسنة نبيه تله فيّها إباحة تعدد الجماعات 
الإسلامية؟ EAA ESA OG TOA‏ 
هل لتعدد الجماعات الإسلامية في الساحة أثر سلبي أم أنها ظاهرة صحية؟ ٠١۲‏ 
۷-ما موقف المسلم تجاه تعدد الجماعات واختلافها؟ E SSE EAs‏ 


۸-هل المنتمي إلى حزب الإخوان أو التبليغ في بلادنا على صواب أم على خطا؟ ٠١٤١‏ 
۹-ما موقفنا من يدعو إلى الانتماء لحزب الإخوان أو التبليغ بمنطلق الأخوة والحبة 

في الله؟ EDE SEARED‏ 
١-هل‏ يجوز أن يكون في عنق الشخص بيعتان: بيعة للوالي وبيعة لزعيم إلحزب؟ ۳0٥‏ 
١-تتعرض‏ الجماعات الإسلامية الموجودة خارج هذه البلاد لهجمة شرسة من 

بعض الكتاب والصحفيين» فما توجيهكم لن تكلم في الجماعات بقصد الإنزال 

والإيقاع فيها؟ Eo A ae TRAE SS‏ 
۲-يوجد في العالم الإسلامي جماعات تقوم بالدعوة إلى الله وتنعهي بأتباعها إلى 

التصوف. وأخذ البيعة لأميرها وأخذ الأذكارالمبتدعة. فماهو موقف طالب 

العلم منها؟ NET aed a A e‏ 
۳- ما هي النصيحة لقوم من الناس يقومون بالدعوة إلى الله» وليس عندهم علم؟ ٠١۷‏ 
٤-كثرت‏ الانتقادات على جماعة الدعوة والتبليغ مع أن هذه الجماعة لها دور 

بارز في الدعوةء فالرجاء نصح هذه الجماعة للدعوة السليمة بدلا من التحذير 

منها؟ EARS SESSA e OSS‏ 
٥-جماعة‏ التبليغ دعوتهم تدور حول مايسمونه الصفات الست فهل لهذه 

الصفات أصل في الكتاب والسنة؟ a E‏ 


الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات PF‏ 


١۷-بعض‏ الحكومات تدعو إلى التعددية الحزبية» بل إن النظام نفسه يتبنى واحدا 
من هذه الأحزاب» ونحد أن هذا الحزب الذي تعبناه الحكومة يدافع دفاعاً 
مستميتاً عن نظام الحكم» وهذا النظام لا يطبق الشريعة الإسلامية علما بأن 


۷-ما حكم اللإضراب عن العمل في بلد مسلم للمطالبة بإسقاط النظام العلماني؟ ٠٤١‏ 
۸-بعد الإضراب يقدم الذين أضربوا مطالبهم وفي حالة الاستجابة لهذه المطالب» 
هل يجوز مواجهة النظام بتفجير ثورة شعبية؟ EE eR Ae‏ 
۹-يصحب هذا الإضراب وهذه التجمعات اعتصام في الساحات من طرف 
الشباب كأن يعتصموا في الساحات الحكومية ويبيتون ليالي في هذه الساحات»› 


فما حكم هذا الاعتصام؟ وهل له أصل في الشرع؟ VEE RE as‏ 
٠١‏ ما رأيكم فيمن يقول نجحتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا 
فيه؟ EE ENERO E Axs A‏ 


١‏ هناك بعض الدعاة يهتمون بالدعرة إلى الله والأخوة فى الله والحبة فيهء ولا 
يركزون ويهتمون بالتعلم والتفقه في أمور الدين والعقيدة وحضور مجالس 


العلم» ما تعليقكم على ذلك؟ E ASANE SSE‏ 


۴ أي هذه الأشياء تقدم :العلمء أو الدعوة»أو الجهاد في سبيل الله ؟ ree‏ 
۳هل تنصح طالب العلم بعدم التمذهب أو الرجوع إلى مذهب معين فيما يشكل 
عليه من أحكام؟ ENE SS REA SEEEESETE SASOR SSE‏ 
٤-هل‏ تعتبر أشرطة الكاسيت طريقة من طرق العلم؟ وما الطريقة المغلى 
للاستفادة منها؟ ER rS EASA SE NE EAE‏ 
٥‏ ما معنى أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى با يصنع؟ E Bod‏ 
١هل‏ يجوز تعلم الدين من الكتب دون العلماء. .وما رأيك في قول من 
یقول :«من کان شیخه کتابه کان خطؤه أکتر من صوابه»؟ O MNS‏ 
۷ ما حكم السفر إلى بلاد الكفارمن غير ضرورة؟ eR‏ 


۸ هل يجوز السفر إلى إحدى الدول الأوربية لتعلم اللغة الإنحليزيةء بالإضافة 


الصحوة الإسلاميه: ضوابط وتو جيهاد 


لدعوة الكفار إلى الإسلام؟ Oa Ea aoa‏ 
۹ ما الأسس والمبادئ التي يجب على المسلم أن يبدأ بها عند دعوته أهل الكفر 

إلى الإسلام؟ OE eee SE Se SAREE‏ 
٠‏ ما حكم الشرع في الدعوة إلى الله في انجتمعات الخارجية سواء الجتمعات 

العربية أو امجتمعات الأجنبية؟ VE OES SRS TAN RD e‏ 
١-نعلم‏ أن أسلوب الدعوة للمسلم هو الترغيب والترهيب من دلائل وآيات 

وأحاديث» فما أسلوب الدعرة للكافر ؟ ORS ars Ea SY‏ 
۲١‏ هل يجب دعوة الخادم أو الخادمة الكافرين إلى الإسلام؟ VOR ans‏ 
۳ - كيف نوفق بين حديث الضييق على اليهودي والنصراني في الطريق 

وأحاديث دعوتهما إلى الإسلام؟ TE eas DAS‏ 


٤‏ -هل يجوز عقد المناظرات بين الأديان وذلك مثل ما حدث بين الداعية أحمد 


ديدات والقس النصرانى؟ A‏ 


٥هل‏ يجوز أن نحتفل بمناسبة دخول أحد المش ر كين في الإسلام؟ EE TT‏ 
١‏ هل يجوز تهنئة المسيحيرن بأعيادهم وغير ذلك؟ ao eS‏ 


۷ -ما قول العلماء الكرام في من يستغلون الإسلام لتحقيق أغراضهم الشخصية؟ 14 
۸ ما السبيا الأرشد لمواجهة الحرب التي تشن على الإسلام من بعض المسلمين 


أنفسهم سواء كانوا من العلمانيين أو من غيرهم؟ VEO xa aA‏ 
۹-ماذا يرد على من يقول : لا يجوز تكفير اليهود والنصارى؟ N eo‏ 
فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب E le EASES‏ 


